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هدا کتاب صعیر فی بحث جديد 4 تنبهنا له ونحن ننشر الطبعة الشائة 
من كتابنا «الفلسفة اللغوية» لان موضوعه تابم لموضوعها » او هى خطوة 
ثائية في تاريخ اللغة باعتبار منشأها وتكونها ونموها ء٠‏ فالفلسفة 
اللعوبه تبحث فى كيف نطق الانسان الأول » وكيف نشأث اللغة وتو لدت 
الالفاظ من حکا به الاصواث الخار جه ۲ کقصف ار عد > وهنوب الرسح» 
والقطع » والكسر »> وحكادة التف - والنفح ء وألصفير ٠‏ ونحوها ١ه‏ 
ومن المقاطع الطبيعية التي ينطق بها الانسان غريزيا » كالتأوه » والزفر . 
و کف تنوعت تلك الاصوات لفظا ومعنى بالنحت » والابدال » والقلب » 
حتی صارت آلفاظا مستقلة وانكونتث الافعال » والاسماء » والحروف ‏ 
وصارت اللغه على ثحو ما هي عليه ء 

وأما تار الله > فيتناول اللظر في آ لما ظها وثراکسها رد ثمام 
نكو نها » فيبحث فيما طرأً عليهما من التغيير بالتجدد او الدثور » فيبين 
الالفاظ والتراكيب التي دثرت من اللعه بالاستعمال › وما قام مقامها من 
الالفاظ الجديدة » والتراكب الجديدة » يما ثولد فها » او اقنيسته من 
سو اها م سان الاحوال التي فضت ددنور القدريم ء وانولد الحددك» 
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وآمثلة مما دثر ؛ او آهمل » او ثولد» او دخل ۰ وهو بحث لوي 
تاربخي فلسفي قسمنا الكلام فيه الى ثمانية فصول » باعتبار الادوار التي 
مرت على اللعة وهي : 

| - العصر الجاهلي : ويتناول تاريخ اللغة من أقدم أزمانها الى 
ظهور الاسلام ٠١‏ آوردنا فىه أمثلة مما دخلها من الالفاظط الاعجمية ممن 
اللعات الحبشيهة » والفارسية » والسنسكريية » والهيروغليضة > واليونانة 
وغيرها » وأسندنا ذلك الى اسباب تاريخية ٠‏ وذكرنا القاعدة في تعيين 
أصول تلك الالفاظ » وآمثلة مما ولد في اللة تفسها من الالفاظ 
الجديدة » وأيدنا ذلك يمقابلة العرسة أخواتها »> او بالنظر الى آلفاظها 
تحد داتها ؛ 

۲ العصر الاسلامي ١‏ ونريد به ما حدث في اللعة بعد الاسلام من 
الالفاظ الأسلامة مما اقنضاه الشرع » والفقهء والعلوم اللعوبهء ونحوهاء 

۳ س الالفاظ الاداريه في الدولة العريبه : وتشمل ما دخل اللغة 
العربية من الالفاظ الادارية التي اقنضاها التمدن الاسلامي عند انشاء 
دو له لن ۰ وهي اما دخيله » واما موادة ء وشخلل ذلك دحث فی 
كيفية انتقال اللفظ من معنى الى آخر ء ٠‏ 

٤‏ الالفاط العلمية فى الدولة العريية : وندخل فها الال اظ 
والتراكيب التي اقنضاها نقل العلم والفلسفة من اليونائية وغيرها الى اللعة 
المرية في العمر العباسي ۾ 

الالفاظ العامة في الدولة العربية : وهي الالفاظ التي نولدت فى 

اللنة ء او دخاتي بغير طريق الشرع » أو العلم » كالالفاظ الأجتماعية 
وثحوها ٠‏ 

س الالفاظ النصرائية والنهوددة : : وهي ما دخل اللعة العربية من 
الالفاظ » والنراكيب السريالية » او العبرائية » بنقل الكتب النصرانبة ال 
العر سه »+ 


Çe‏ الالفاظ الدخيلة في الدول الاعحمىة : وتتناول ما اكنستته اللعة 
من الالفاظ الاعجمية بعد زوال الدول العرية » وتولى الدول التركية » 
والکر د > وغبرها ؛ ٠‏ 

۸ النهضة الحدثة : وفيها ما اقتضاه التمدن الحدث من ولد 
اللالفاظ الحديدة . واقتياس الالفاط الافرنجة للتعببر عما حدث مسن 
المعاني الجديدة في العلم » والصناعه ٠‏ والتجارة »> والادارة »> وغيرها ٠‏ 

وصدرنا الكناب بتمهيد في نواميس الحياة وخضوع اللعة لها 
وختسناه بفصل في لعْة الدواوين » وخلاصة في مجمل ما تقدم ٠‏ 

على اننا نعد ما کتبناه فی هدا الوضوع الحددد خواطر سانحه » 
فتحنا بها باب البحث لأثمة الانشاء ¿ وعلماء اللغة ء٠‏ فنتقدم اليهم ان 
بوفوا الموضوع حقه » او پریدونا منه لانه پحتاج الى بحث کثیر » ودرس 
طلو بل ء وقد اصبحت اللعة بعد هده النهضة في العلم » والادب » والشعر» 
فی غا په الافتقار اله ٠+‏ ليعلم حملة الاقلام ان اللعه کان حى نام خاضع 
ناموس الارتقاء > تتجدد ألفاظها » وتراكيبها على الدوام ۰ء فلا هنون 
من استخدام لفظ جدید لم پستخدمه العرب له ٭ء وقد بکون تهیبهم مانا 
من استشمار قرائحهم » وربما ترتب على اطلاق سراح اقلامهم فوالد عظمى 
نعود على آداب اللعة العريية بالخير الجزيل ٠‏ ولا بد من اعتبار القواعد 
العامة » والروابط الاساسبة » مما اشرنا اليه فی محله ۰۰ اهیك بما بنج 
عن معرفة اصل الكلسة وتاربخها من تفهم معناها الحقيقي ؛ 


جر جي زيدان 


من آھم دواميس الحاة : النمو ٠‏ او التجدد » وهو بنطوي على دور 
الأنسحه وتولد ما يحل محلها ء٠‏ ومعنى ذلك ان الجسم الحی مؤ اف من 
خلابا لكل منها حياة مستقلة » اذا انقضت ماتت الخلية وانحلت آجر اؤ ها 
والصرفت » وتولدت فى مكانها خلية جديدة تتكون من العصارات 
الغذالية » كالدم ونحوه ٠٠‏ فالجسم الحي في انحلال وتولد دالسين . 
حتی فالوا : ان جسم الانسان پتجدد کله في بضع سین › اي لا یېقی 
فيه شيء من المواد التي كان بتآلف منها قبلا . وبغير هذا التجدد لا يكون 
الجسم حيا ٠‏ واذا حدث في جسم الحيوان ما يمنعم من نجدد الالسجة 
أسر ع اليه الفناء ١ء‏ فالاحدد ضروری للحاة + 

وحياة الامه مثل حاة الفرد » بل هى ظاهرة فيها أكثر من ظهورها 
شه . لان الامه انما تحيا بدثور القديم > وتولد الحدند ١ء‏ فكان آفراد 
الامه خلايا آلف منها بدن تلك الامة » وهو شحدد فی رن کہا محدد 
جسم الانسان في عقد من عقود تلك القرون ؛ ٠‏ 


۸ 


واذا تتبعنا نمو الامة بتوالي الاجيال » رآيناها تتفرع وتنشعب ٠٠۰‏ 
دصر الأمه الو أحدة ا مسا شفاوثٺ المعد نها ماوت الاز مان والاحوالء | 
وکل آم4 ٥ن‏ هده 6 لتشعب بتوالي الدهور الى آم اخری ۳ و دا الى 
عبر حل +٠‏ وظو ما دعىرول عه ناموس الارشاء العام 4 


اللغة کائن حي 


وبع الاحاء د في الخضوع لهده النواميس ما هو من قبل ظواهر 

إاحباة او توابعها » وخاصة ما شعلق منها اعمال المقل فى الاأنسان » كاللعة 
والعادات : والدانات ؛ والشرالع ُ والعلوم والآداب ) ونحوهاً ٠۰‏ 
فهذه تعد من ظواهر حباة الامة » وهى خاضعة لناموس النمو والتجدد 
ولناموس الارتقاء العام «ء ولكل من هذه الظواهر تاریخ فلسفی طول » 
نعبر عنه بتاریځ تمدن الامة » او تاریخ آدابها » او علومها » او حکومتهاء 
او آدانها » او نحو ذلك ٭ وهی أ محاث شاثقة فها فلسفه ونظر ء٠‏ ومن 
هذا القسل بار اللعه وآدابها ۰ 


+ ¥ ا 


والبحث في تاريخ اللغة على العموم بتناول : 

او ل : النظر فى نشأتها منذ تكونها مع ما مر عليها من الأحوال قبل 
زەن التار تح »> كتكو"ن الافعال » والاسماء » والحروف » وتولد صي 
الاشتفاق وآسالیب النعبر ولحو ذلك » والىحث في هذا کله من شان 
الفلسفة اللغودة » وقد فصكلناه في كتابنا «الفلسفة اللعغوبة» ٠‏ 

ثانا : النظر فما طرأً على اللغة من التأثراث الخارجه عد اختلاط 
اصدا نها بالامم لغری ۲ فاکتست "٠‏ اتهم آلفاظا وتعبراڻ جديدة ) 
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كما بقتہس اهلها من عادات تلك الامم ٤‏ وأخلاقهم » وآدابهم » وما پرافق 
ذاك من تنوع معاني الالفاظ بتنوع الاحوال مع حدوث صيغ جديدة ء 
وآلفاظ جدددة ؛ 

الا : النظر في تاریخ ما حوته اللعه من العلوم » والاداب ٤‏ 
باختلاف العصور وهو «تاریح آداب اللْعة» ء وهدا التقسيم تقر يبي ٠‏ اد 
لا تجد حدا فاصلا بين هده الاقسام ء 

واذا درت تاریخ کل ظاهرة من ظواهر الأمة کالآداب ۾ أو أللعة»ء 
أو الشرالع » او غبرها > اعتار ما مر ها من الاحوال في اثناء نموها ٤‏ 
وارنقاتها » وتفرعها » رآنها تسر في نموها سرا خفيا لا يشعر به المرء ا 

بعد انقضاء الزمن الطويل ء ويتخلل ذلك السير البطىء ء وثبات قويه تأ تي 
دفعة واحدة » فتغر الشؤون تعبرا ظاهرا ٠+‏ وهو ما عرون عله 
بالنهضه ‏ وسب تلك النهضات على العالل احتكاك الافكار بالاختلاط 
بين الامم على آثر مهاجرة اقتضتها الطبيعة من قحط او خوف » او يكون 
سس الاختلاط ظهور نبي » او مشرع » او فیلسوف کېیر » او نبوغ 
قاد طموح يحمل الناس على الفتع والغزو » او آمثال ذلك من اسباب 
الإختلاط ٠١‏ فتنحاك الافكار » وتتمازج الطباع »> فتتنوع العادات ء 
والاخلاق > والادان ٠‏ والآداب ¢ واللعه تانعه لکل ذلك ٠ء‏ بل هی 
الحافظة لآثار ذلك التغبر » فتحنتفظ ها فرونا بعد زوال تلك العادات ء 
او الآداب او الشرائع »> واذا ئىدل شىء منها حفظث آثار تىدله ۰ء 

وسنقتصر فى هدا البحث على اريم اللغة العريية في دوره الثاني ء 
وهو تاربخ آلفاظها وتراكيبها بعد تكونها ٠‏ 


ادوار تاریخ اللغة 


باعتبار ما طرا من التفيبمر على الفاظها 
وتراکیب ها بعسد تکونها وارتقانها 


اذا تديرنا ما مر على اللغة العربية من المؤثرات الخارجية بعد 
نکو نها وارتقائها تی اکتسبت ما اکنته من الالفاظ وضروب التعبيرء 
,أناها قد مرت في ثمالية آدوار › او عصور » هي : 


| - العصر الجاهلي : وقه ما لحق اللعه من التنوع والتعير في 
آ أفاظها وانراکسها شل الاسلام ۰ 

۲ - العصر الاسلامي : أي آثر اللاسلام في آلفاظ اللغة واتراكسها ٠‏ 

۳ ى الالفاظ الادار به في الدولة العردةه ه٠‏ 

۽ الالفاظ العلمية في الدوله العردة ء٠‏ 

© ے الالفاظہ الاجتماعة ونحوها ٠‏ 

> س الالفاظ النصرائة ء٠‏ 

۷ الالفاظ الاعحمه في دول الاعاجم ٠‏ 

۸ ى النهضة الحدثةه ؛ 


العصر الجاهلي 


وراد به الزمن الذي مر على اللعة العربية قبل الاسلام » ولا يمكن 
تعيين آوله لضياع ذلك في ثنيات الدهور الني مرت قبل زمن التاريخ ٠٠‏ 
ولكننا نعتقد ان اللغة العرسة نشأآت ونمت » آي لميزت فيها الاسماء ء 
والافعال » والحروف » وتكونت فها معظم الاشتقاقات ١‏ والمزندات > 
وھی لا تزال فی ححر آمھا ٤‏ آي قبل انفصالها عن آخواتها الكلدائىة »> 
والعبرائية » والفينبقية وغبرها من اللعاث السامية ء ويعبارة اخرى ان 
2 هده اللعات » ويسمو نها اللعغة السامية او الآرامة تم نمو ها » فتکونت 
افعالها » وأسماۇها » وحروفها »› واشتقاقاتها » ومزداتها قىل ان تشتت 
اهلها ¿ آو نزحوا الى فينيقيه » وجزيرة العرب » وما بين النهرين » حبث 
اختلفت لعة كل قوم منهم بعد ذلك النروح » باختلاف احوالهم ۰ء 
فنولدت منها اللعات السامية المعروفة ء فالساميون الذين نزلوا جزمرة 
العرب ٠‏ تنوعت لعتهم تنوعا بناسب ما بحیط بهم من الاحوال » او 
بجاورهم من الام ٠١‏ فتميزت عر آخواتها بأمور خاصة ء هي خصا نس 
اللغة العربية ٠‏ وتشعبت هذه اللغة في اثناء ذلك الى فروع بختلف بعضها 
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عن بعض باختلاف الاصقاع ¿ وهي لغات الحجاز › واليمن » والحبشة ء 
وتفرعت للة كل من تلك البقاع الى فروع » باعتبار القبائل والبطون مما 
لا بمكن خصره ء٠‏ كل ذلك حدث فبل زمن الناريخ ٠‏ 

ويكفينا في هذا المقام البحث في لغة الحجاز وحدها » وهي اللفة 
العريبة التي وصلت الينا » لقد كانت قبل تدوينها ‏ آي قبل الاسلام ‏ 
لعات عديدة تعرف بلعات القبائل ٠‏ وبينها اختلاف فى اللفظ وال ركيب» 
كلعات تميم ٠‏ وربيعة » ومضر ٠‏ وفيس ٠‏ وهذيل » وقضاعة »> وغرها » 
كما هو مشهور ٠‏ وأقرب هذه اللات شبها باللعة السامية الاصلية أعدها 
عن الاختلاط » وبعكس ذلك القبائل التي كانت تختلط بالامم الاخرى 
کاآهل الحجاز مسا لى الشام » وخاصة اهل مكة » وبالاخص قرش » فقد 
کانوا اهل تجارة وسفر شمالا الى الشام » والعراق » ومصر > وجنو با الى 
بلاد اليمن » وشرقا الى خليج فارس وما وراءه » وغربا الى بلاد الحبشةء 

فضلا عما كان يجتمع حول الكعبة من الامم المختلفة » وفيهم الهنود 
والفرس » والانباط » واليمنية » والاحباش » والمصريون » عدا الذين 
کا نوا بنزحون اليها من جالية اليهود والنصارى ء فدعا ذلك كله الى 
ار اء اللعه بما تولد فيها او دخلها من الاشتقاقات » والتراكيب » مما لا 
مثيل له فى اللعات الاخرى ٠‏ 

وزاد ذلك الاقنباس خاصة على آثر النهضة الني حدثت في القرنين 
الاول » والثاني ٠‏ قبل الاسلام » بنزول الحبشه » والفرس في اليمن 
والححاز » على أثر استېداد ذي نواس ملك الیمن ۰ء وکان هودیا 
فاضطهد نصارى اليمن فى القرن الخامس للميلاد »> وخاصة اهل نجران» 
فطلب اليهم اعتناق اليهودية ١ء‏ فلما ابوا قتلهم حرقا وذبحا » فاستنجد 
بعضهم بالحبشه ٠١‏ فحمل الاحباش على اليمن وفتحوها واستعمروها 
حینا » وآذلوا ملوکھا اعواما ۰ ثم ئف احد ملوکها ذو پزن » فاستنجد 
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بالفرس على عهد کسری آنوشروان » فانجده طمعا في الفتح ٠ء‏ فأخرج 
الاحباش من البمن بعد ان ملکوها ٣‏ عاما » وکانوا فى اثناء ذا_ك 
شرددون الى الححاز ء٤‏ وحاولوا فتحه فی اآواسط القرن السادس » فجاءوا 
مک بآفیا لھم ٤‏ ورجا لهم ولم قلحو ا ؛ واهتم اهل الححاز مدوم الحسشة 
اقاموا فيها واختلطوا باهلها بالمبايعة والمزاوجة وتوطنوا »> وكانوا بقدمون 
الى الححاز وآهل الححاز شرددون ايھم ۰ 


الألفاظ الأعجمة 


فكان لهده النهضة تأثير كبر فى اللعة العرية » فتكاثرت آلفاظله 
ومشتقاتها » فلا جسعوا اللغة بلغت صي أبنية الاسماء فقط بضع مثات» 
ثم صارت بعد ذلك ببضعة قرون الف ومالتين وعشرة أمثلة ٠٠‏ ناهيك 
يما دخلها من الالفاظ العربة وما اقتہسه من التراکب الاجنية » ولكن 
اکشره ضاع فیها وتنوع شکله ولم بعد ٿميز اصله ٠۰‏ على اننا نستدل 
على تكاثر الالفاظ الدخبلة فى اللعْة العربة بخلو أخواتها من أمثال تلك 
الالفاظ ٠‏ فاذا رأبنا لفظا في العرية لم نر له شبيها في العبرانية » او 
الكلدانية » او الحبشية » ترجح عندنا انه دخيل فيها » وأكثر ما بكون 
داك کی أسماء العقاقر » او الادوات ١‏ او المصنوعات ء أو المعادن » او 
نحوها » مما يحمل الى بلاد العرب من لاد الفرس » او الروم » او 
الهند » او غيرها ١ء‏ ولم يكن للعرب معرفة به من قبل » او في أسماء 
بعض المصطلحات الدشة > او الاديية » وأكثر ذلك منقول عن العبرائية » 
او الحبشية ء لان البهود والاحاش من اهل الكتاب ٠‏ 

ويقال بالاجمال ان العرب افتبسوا من عة الفرس اكثر مما اقنبسوا 
من سواها » ولذلك رأينا أثمة اللعْة اذا أشكل عليه أصل بعض الالفاظط 
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الاعحسة عدوها فارسبة »> ومن آمثلة ما ذكره صاحب المزهر من الالفاظ 
الغارء ة : الكوز » الحرة : الابرق » الطشت ؛ الخوان » الطبق > 
القصعة » السكرجة » السور » السنجاب » الفاقم » الفنك » الداق » 
ار 4 الديباج التاخنج > السندس » الياقوت » الفیروزج ٤‏ ¿ الثللور »> 
الكعاث . الدرمك . الحردق » السمد › السكباج» الزبرباج الاسفيداج»› 
الطياهج . الفالوذج : اللوزينج » الجوزينج . البغرينج » الجلاب » 
السكنجين > الخلنحين » الدارصينى » الفلفل » الكراويا » الزنجبيل »> 
الخو لحان القرفه 1 النرجس ٤‏ البتفسج ي اللسربنن / الحبړري 
االسوسن » المزنجوش . الباسسين » الحلثار . المسك » العنبر » الكافور» 
الصندل » القرتفل» اه ء وعندنا ان يعض هده الالفاظ غير فارسي 
اکسا سدری + 

ومما اقتسوه من البوناننة واللائشة : الفردوس »ء والقسطاس ٠‏ 
والمطافة : والقرسطون » والقبان ؛ والاصطرلاب + والقسطل » والقنطار» 
والمطر ق ١‏ والترداق ١‏ والقلطرة » وغبرها کشر ۰ 

وآما ما نقلوه عن الحبشبة » فأكثره لا ندل على أصله لتعير شكله ء 
ولأن الحسشية والعرسة آختان تتنشايه الالفاظط فهما ٠‏ والمشهور علد 
علماء العرسة من الالفاظ المقتبسة من الحبشية ثاائة : كفلبن » والمشكاة 
والهرج ٠١‏ لكننا لا نشك في انهم اقتبسوا كثيرا غيرها »> وخاصة ما يتعلق 
منها بالاصطلاحات الدضة ه 

ن ذااف قو لھ «المنبر» وهو عند العرب «مكان مر تفع في الجامع او 
اللكنيسة قف فيه الخطبب او الواعظ» وفد شقه صاحب القاموس من 
ج 4 ي ارشع فی ذلك الا شتقان نکلف »۾ وعندنا أله معرب (ومر) 

ي الحبشبة آي کر سي او محلس او عرش ۰ 
ن هدا القسل اظ «النفاق» وهو عند العرب «ستر الكفر فى 


1۹ 


القلب واظهار الابمان» وقد شقوه من «نفق» راج او رغب فيه ٠‏ ولیس 
ين المعنيين تناسب » واضطروا لتعليله الى استعارة خروج اليربوع من 
افقاگه فقالوا : «ومنه اشتقاق المنافق في الدين» وهو كلف نحن في 
غنی عنه اذا عرفنا ان «نفاق» فی الحبشسة معناها الهرتقة » او الىدعة » او 
الضلال في الدين ء وهى من التعبيرات النصرانية الى شاعت فى 
الحبشية بدخول النصرانية فيها ٠‏ ۰ ۰ 

و كذلك لفط «الحواري») شقه صاحب القاموس من «حار» بمعلى 
البياض » وقال في معنى الحواري انه سمي بذلك لخلوص نية الحواريين 
وتقاء سريرتهم او لانهم كانوا بلبسون الثياب البيض » والاظهر ان هذه 
اللفظه معرب «حواريى» فى الحبشيه » ومعناها فيها «الرسول» وهو المعنى 
مراد بها في العربية تماما ء 

وكذلك (ابرهان» وقد شقها صاحب القاموس من ( درهن» و شقها 


غبره من (ره» ١‏ بمعنى القطع وآن النون زائدة فيها » وهي فى الحبشية 
«رهان») آي الور ۵ أو الایضاح ۾ مششقه ٨ن‏ زر در د) عب هم آي ضح 
او آنار ٭ 
و ار 


وقسن على ذلك كثيرا من امثاله » كالصحف » فاته حبشي من 
(صحف») آي کلب » والمصحف الكتاب ٠‏ ناھىك بآسماء الحبوانات » او 
النبااتات » او نحوها ه فان «علسسة» من أسماء الاسد عند العرب » وهى 

٠ ٠ الاسد بالحىشىة‎ 

وقد اخذوا عن العبرانية كثيرا من الالفاظ الدشة : كا 
والكاهن › والعاشوراء » وغيرها » وأكثرها قل الى الصيغ العرددسة 
لتقارں اللفظ والمعنى في اللعتين لانهما شقبقتان » وضق هذا امقام عن 
ايراد الامثلة ٠‏ 

ولا ريب ان العرب اقنبسوا كثيرا من الالقاظ السنلسكرتية ممن كان 


بخالطهم من الهنود في اثناء السفر للتحارة » او الحج “ لان جزبرة العرب 
كانت واسطة الانصال بين الشرق والغرب ء٠‏ فكل تحارات الهمند 
امحسولة الى مصر او الشام ٠‏ او المغرب ٠‏ كانت سر ببلاد العرب » 
ونکون للعرب فى حبلها او ترويجها شآن ء وقد عثرنا ‏ فى السنسكر شه 
على آلفاظ تشبه ألفاظا عرية » تغلب ان تكون سنس کر تة اللاصل لخلو 
اخوات العربية من أمثالها كقولهم «صبح» و «بهاء» فانهسا فى 
السنسكريتية بهذا اللفظ تماما » وبدلان على الاشراق او الاضاءة ٠‏ ولذ 
بعقل انهما مأخوذان عن العربية لان السنسكرشة دونت قل العرمة 
دزمن مديد ء ونظن لفظ (اسفبنه» سنسكر تى الاصل اضا » وكذلك 
(رضباء» ٠١‏ ولعلنا بزنادة درسنا اللعه السنسكرشبة شكشف لنا کر من 
أمثال ذلك ؛ 

على اننا رجح ان العرب اخدوا عن الهنود كثرا من الممطلحانثٺ 
التحاردة وآسماء السفن وأدواتها » وأسماء الححارة الكر دمه » والعقافر» 
والطيب مما يحمل من بلاد الهند ء٠‏ والعرب بعدونها عربية ء او بلحقو نها 
بالالغاظ الفارسية تساهلا : كالمسك مثلا » فقد رأبت صاحب المزهر بعده 
فارسا » وهكدا بقول صاحب القاموس ٠‏ وهو في الحقيقة سنسكريتى, 
وأفظه فيها «مشكا» وذكروا «الكافور» بين الالفاظ الفارسىة وهو 
هندي على لغة اهل ملقا ولفظه عندهم «كابور» ء٠‏ وقد ذكروا ايضا ان 
القرتغل فارسي ء والعالب عندنا انه سنسكريتي لان أصله من المند 
وفس عليه ؛ 


القاعدة في نعيبن أصول الالفاظ الاعجمبة 
وتعبين اصل اللفظ لالحاقه باللعة ا لمأخوذ منها يحتاج الى نظر لا يكفى 
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فيه المشابهة اللفظية »> اذ كثيرا ما تتفق كلمتان من لعتين فى لفظ واحد 
ومعنى واحد ولا تكون بينهما علاقة » وانما بقع ذلك على سبيل النوادر 
الاتفاق ء٠‏ الا اذا دلت القرائن على اتنقال احداهما من لْة الى اخرى 
وساعد الاشتقاق على دلك ٠‏ 

فاذا اتفق افظان متقاربان لفظا ومعنى فى تين » وكان بين اهل تينك 
اللغتين علاقات متبادلة من تجارة » او صناعة » او سياسة » فاز لنا الظن 
ان احداهما اقتبست من الاخرى ء٠‏ فاذا كان ذلك اللفظ من أسماء 
اللحاصيل » او المصنوعات » او الادوات » فيرجح لحاقه باللغة السابقة 
الى ذلك » كلفظ «المسك» مثلا فانه موجود فى العربية وفى الفارسية 
وفي السنسكريتية وفروعها ٠٠‏ فاذا عرفنا ان المسك يحمل الى العالم من 
تونكين » وثيست » وبال » والصين - وان الهنود القدماء كان وا 
يحسلون الطب الى الام القديمة ومرون دسفنهم سلاد العرب ارجح 
عاد نا آنل العرب اخدوا هذه الافظا عن اهنود ء كما اخم e‏ 


کا بعدها العرب فارسية ! ۰ او هي في الفارسية اعتبار انها فرع و 
السنسكرشة كما هي في الانجليزية بطريق التفرع »¿ وكما هي في 
اللاتىنىة لانها خت السنسكرشة » ومن اللاتينية انتقلت ألى الفرلسة 
لانها فرع من اللانينية ٠‏ 

وبقال نحو ذلك في «كافور» فان العرب يعدونها فارسية » والفرس 
بقولون انها عريبة ٠١‏ وهي موجودة ايضا في السنسكريتية » واللاينية › 
وفروعهما ء٠‏ فبأيها نلحقها ؟ 

في مثل هذه الحال » يجب البحث في مصدر الكافور ءء فاذا علمنا 
انه بصدر من البانان والصين ومن ملق ملْغا » وأن اسمه باللعه الملقة «کانور» 
نرجح عندنا انه ملقي الاصل ء وكذلك «الزنجبيل» _ الج ذور 
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المعروفة _ فان العرب شولون انها تعرب «شنکبیل» في الفارسىة > 
والفرس ولون انها عردة ٠١‏ ولم نجد «شنکېیل» ه فی القامسوس 
الفارسى واذا بحثنا عن اسم هذا العقار فى اللعات الاخری : راشا 
أسسية في الو نانىة «زنجباريس» وفي اللاتىنه «زنحار» فآول ما تادر 
الى الذهن انه من «زنجبار» البلد المعروف » وانه سمى بذلك لانه كان 
تسل مله او لسبب خر ۰ء فاذا رجعنا الى ملست هذا العقار > رآشاه 
هند ا ۰+ ورآا ا السنسكريتية «زرنجايرا» مته ن 
برکر نحا» او «زرنجا» أي القرن » لمشابهة جذوره به ٠١‏ فيتترجح عندن 
انه سنسکريتي الاصل * 

ومن هذا القبل «الفلفل» فان العرب بقولون انه فارسى » والفرس 
نقولون اه عربې ۰ وهو موجود اضا شل هدا الافظ في الا نحلىز بء 
والالمانة واللانسنة ة وبوجد أبضا في السنسكر نة » وبافظ فيها «بدلا) 
او «ففالا» ولا كان الفلفل من محاصلل الهند » وآجوده برد من مالابارء 
نرجيح ان هذه اللفظة سنسكريتية الاصل ٠‏ ومعنى «بالا» عندهم ايض 
«النىنة المقدسة» ٠‏ 

وقال عكس ذلك في الالفاظ الدالة على محاصل بلاد العرب أو 
حو | نا تھا » كالقهوة مثلا ۰ء فاأنها موجوده في الغا رة وفي کل لعاٺ 
ورا ر انها عر سه لاصل لان هذه الافظة كانت عند المرب ثبل 

صطناع القهوة اسما من أسماء الخمر ءء فأطلقوها على قهوة البن ء٠‏ 
ر ذلك آسماء الجمل ء والزرافة ء والفزال ء وشيم ن ر 
الحوانات العر به ۰ء ورنما کان بعضها ماخوذا د في الاصل من لمعه 
غير عربیۀ ء 

واذا كانت اللفظة المشلركة سن لغثين من قبيل المصنوعات » فا لحاكها 
بأضحاب تلك الصناعة من الامتين او لی ٠ه‏ فقد اختلط العرب بالفرس 


۲٠ 


وخاصة بعد الاسلام ۾ وأخدذوا منهم كشيرا من املاس والانسحة » ولم 
نقلوها الى لسا نهم ۰ لل عردوها وآبقوها على ما هي » کالسراونل »› 
وإلقياء (ومنها الجبه) والتنان » والحورب ٤‏ والديباج والارجوان » 
والسرموج » والقفطان » والطربوش » والبابوج ٠١‏ كما فعل اهل هذا 
العصر بأسماء الملابس الافرنجية التي اقتبسوها من الافرنج في تمدنهم 
الاخير » كالبنطلون » والحاكت » واللستيك . وغيرها ٠١‏ 
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وافتبس العرب من الفرس كثيرا من آلوان الالعمة » وأئواع الاسلحه 
والفرش والادوات » وأقوها على لفظها الاعحمہى ١ء٠‏ وهی كثرة » ضق 
هدا امقام عن ذكرها » ومنها الحلاب ء والحلنار + والبنفسج ۾ والخشاف» 
والخوذة » والدسكرة ¿ والدولان » والدهقان: والسرجين »> والسرداب» 
والطنبور » والهة رسخ : وغيرها كثير ٠١‏ فالحاقها بلغاتها الاصاية » يسوغه 
اولا التاريح لانه نالتا على ان العرب افتبسوا تلك المواد من الفرس ء 
فاذا تأند ذلك بالاشتقاق اللغوى ٠‏ كان الدليل اثبت ء١٠‏ مثل «جلاب» 
فانها مو له فی اللاصل الفارسي من «رکل آب» آي ماء اأزهر ه و«خشاف» 
من « خوش آب) و «سردان» من «سرد آب» او «سردابه» بیت الثلج 
من «سرد» ی بارد و «آب» ماء والطربوش من «سربوش» آي غطاء 
الرس ء والبايوج من «بابوش» آي غطاء القدم : 

وکثیرا ما كفي الاشتقاق اللغوي وحده في معرفه اصل اللفظة ء 
شرط ملاحظة مقابلة اللغات ء٠‏ فاذا وجدنا لفظة فى العربية »> ومثلها في 
الفارسية او اللائينية او اليونائية مثلا » ولم بساعدنا التاريخ على معرفة 
حقيقة اصلها » عمدنا الى اشتقاقها وصيغتها » فاذا لم يكن لها مجانس في 
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آخوات العربة » وكان لها ذلك فى آخوات الفارسية او اللائننبة او 
البو ناه 1 رجح | ھا من احدی هذه األعاث مل ررالىلاط» دسعلی ((قصر 
الملكت» فقد عدها العرب عربيه » وشقوها من الملاط المعروف لان القصور 
تفرش به + ولکن هده اللفظه فى اللاتينهة ها۴ ومعناها قصر 
املك ٭ فادا ادعی مدع نها عر دة اللاإاصل . وان الرومان اقتبسوها من 
العرب . قلنا ان الرومان يرجعون بأاصلها الى نل كان في رومية بهذا 
الاسم نز عليه آوغسطس قبصر وآقام فيه » فسسی فصره به ۰ه واذا 
اغجز نا الدابل الناريخى . عسدنا الى الاشنفاق ء٠‏ فان Pala‏ 
في ااسسسكر شه معناها الحامي او المدافع . وكان الملوك القدماء انما 
ببنون القصور للتحصن بها ء٠‏ 

وقد لا هدنا التاريخ مطلقا کيا في لفظ «جاموس» فان التاريتح ا 
بساعد نا ۶ی معرفة اصلها . هل هى عريية او فارسهة . فاذا رجعنا السى 
الاشتقاق أ : نر لها اشتقافا فى العر دة . اما في الفارسية فانها مركمه من 


شین رکا نور أو ندر ن و امیش كىش ولكن الحاموٍ س ھہہےے دی 
الاصل + + و میں « جاو مشا ») فی السك لے «الہقرة الكاذبه» 4 


ود 


وبالجسلة فقد دخل العريبة ألفاظ كثيرة من معظم اللات الني كانت 
شاعة ؛ ر القديم » ممن خالط المرب کا مصر ن القدماء : 
والحيين ٠‏ فينيقيين » والكلدان » والهنود > والفرس ء٠‏ حت حتی الزنوج 
والنوة ویره مما ل تعد تمسز أصله ممکنا لتقادم عهده واختلاف 
شکله ء 

ومن آمثلة ما اخذوه عن اللعْة المصردة القدسة الهيروغليضة لظ 


١ 


« قىس ) لسعنی الشعلة ١‏ فهي فی اھر وغاہفه ( حسس) و معناها مصباح 4 
و بعض ناك الاقتياسات اخذها العرب رآسا عن اصحابها » والبعض الاأخر 
حملت الهم على بد الام الاخری ٤‏ کا تقل لھم الىهود لفظ «نپي» من 
اللعة المصرة القدبة «الهروغليفة» وأصل معناه فها «ر ليس العاتله» او 
(ارب المنرل» ٠‏ 

و کا نقل لھ الرس «الشسطر نج» عن اللعه الهنده السنشسسكرشة ۸ 
فحسبها العرب فارسية ء٠‏ وفالوا انها تعرب «شتررنت» االفارسيه ؛ 
ومعناها سته أاوان ولعلهم برندون «ششرنت» ‏ والصواب انها لعبة 
هند فدسه . کانت سس في اللعة السنسكرتيه «شتورنكا» آي 
الاجزاء الاربعة التى تالف منها الجند عندهم ۰ وهي الافراس؛ والافيال» 
والمر كنات . والمشساة ءء فآخدها الفرس عنهم نحو القرن السادس للميلاده 
م اخذها العرب عن الرس فحسبوها فارسيه . وتكلفوا فى تعليلها 
کا رآت ء 

ولم يقتصر العرب على اقتباس الالفاظ من اللات الاخرى واستبقاتها 
على حالها . ولكنهم صرفوها وشقوا منها الاغعال ١‏ ونوعوا معناها على 
ما انض احوالھم ٠٠‏ فقد شقو ا من اط النبى : رر نا 9 رراتشماً» و «رناباً») ٭ 

وشقوا من قبس آفعالا وآسساء عديدة ؛ 

وەن هدا الفسل «راللجام» وهو من رلکام» و الفارسسه » فقشقوا 
منه او لا «رآلجم الدابة» آلسسها اللجام و «التحست الدابه» مطاوع آلجم ٠‏ 
رحسعوا لجام على جم وآ لحه م استیخد مو ه محازا ففالو ا : رر لحه «elkl‏ 
ای بلغ فاه » وقالوا رلفظ لحامه» آي انصرف من حاجته محپودا مسن 
الاعباء والعطش ٠١‏ وقو لھم ررالتقي ملجم"» ارادوا نه انه مقگد اللسان 
والكف ء 

والمهر الخاتم في الفارسية . استعاره العرب وبنوا مله فعلا ء فقالوا: 


۲ 


مهر الكةاب آي ختمه االمهر ء 

ومن ذلك ما شقوه من لفظ «ديوان» وهي أعجمبة فقالوا : «دوٌن» 
آی کنب أسمه فى الجنده ه 

وقس على ذلك كثيرا من الالفاظ الدخيلة النى يعتقد المرب انه 
عر ديه ء وقد شقوا منها الافعال والاسماء مل (اسر اب» وهي تعرلب 
«اسير آب» في الفارسية آي مملوء ما ٠‏ والزمهرير من «زم اريز» بالفارسية 
آي ضباب بارد ٠‏ وجزاف من «كزاف» بالفارسية آي العبث من الكلامء 
والضنك من «تنك» في الفارسية ضيق » وقد شقوا منها آفعالا وآسماء 
ترجع الى هدا المعنى ء 

ثم ان اكثر ما ادخله العرب الى لختهم من الالفاظ الاجنبية » لم يكن 
له ما قوم مقامه في لسانهم على ان کثیرا منه کانت له عندهم سماء 
مشهورة ٠١‏ لا ببعد ان بكون بعضها دخيلا ايضا » فغلب استعمال الدخيل 
الجديد وآهمل القديم ء من ذلك ان العرب كانوا يسمون الابريق 
«تامورة» والطاجن «مقلی» والهاوون «منحاز» او «مهراس» والمیزاب 
«مثقب» والسکرجة «الثقوة» والمسك «المشموم» والجأسوس «الناطس» 
والنوت «الفرصاد» والاترج «المتاك» والكوسج «الائط» والبادنحان 
«الائب» والرصاص د«الصرفان» والخار «القتد» ١ءء‏ فهذه الاسساء 
وآمثالها ء أهملها العرب قبل الاسلام » بعد ان استدلوها بآسماء دخلهءه 
فعلوا ذلك عفوا بلا تواطڙ او قصد » وانما هو ناموس النمو بقضي 


عليهم بذلك » 
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التغيەر في الألفاظ 


دكرنا فيما نقدم آمثلة مما دخل اللعْة العربية من الالفاظ الأجنبية قبل 
زمن الناريح الدىي عبر نا عنه العصر الجاهلي ٠٠‏ ونذكر الان ما لحق 
الفاظها الاصلية من التنوع والتفرع في ذلك العصر ء والادلة على ذلك 
كثيرة » نكتفي منها بالواضح الصريح ٠١‏ فنذكر اولا ما نستدل عليه من 
مقابلة العربية بأخوانها العبرانية والسرانية ٠‏ ثم ما تشهد به حال اللفة 
العريبة تفسها ء 


مقابلة العربية باخوانها 


من الحقائق المقررة » ان العربية والعبرانية والسرائية ء كالث فضي 
فدرم الزمان لعْة واحدة ء كما كانت لعاث عرب الشام ومصر » والعراق»ء 
والحجاز » في صدر الاسلام ٠‏ فلما تفرق الشعب السامي ء اخذت لعة كل 
قبيلة تننوع بالنمو والتجدد على مقنضيات أحوالها » فتولدت منها لعات 
عديدة ٠١‏ آشهرها اليوم العرسة ء والعبرائنة » والسربانىة ٠١‏ كما تفرعت 
عر سه قريش بعد الاسلام الى لعات الشام » ومصر » والعراق » والحجازء 


٥ 


وغيرها ء ولكن الفرق ين فروع اللغة السامية » أبعد مما ين فرو ع 
اللعة العريية » لتقيد هذه بالقر ان وكتب اللعة ء فاذا راجعت الالهاظ 
السامة المشنركة د في العربية وأخوانها » ربت مدلولاتها قد اختلفت فې 
کل واحدة عبا ف الاخری . والادله على دلك لا تحصی » اذ لا تخلو 
المعجمات من شاهد او غير شاهد في كل صفحة من صفحاتها ٠١‏ فنكتفي 
بالاشارة الى بعضها على سل المثال ١ءء‏ 

فلفظ «الشتاء» في العربية مثلا هو أصل مادة «شتاء» في القاموس»ء 
وكل مشتقاتها ترجع في دلالنها الى معنى الشتاء (الفصل المعروف) . 
فقالوا : شتا في المكان » افام فيه شتاء » وشتا فلان دخل في الشتاء . 
وآشنی القوم اشتاء آجد وا في الشتاء ١ءء‏ الح ۰ 

ولم يدلنا صاحب القاموس على أصل هدا المحنى فى هدا الافظ . 
ولکنه آورد راي المبر*د في ذلك > فقال اي الشتاء «جمع شتو ة» وان 
الشتوة «العبراء التي تهب فيها الرباح والارض بابسة فيهيج العبار» وفي 
فوله تکلف ٠۰‏ على اننا اذا راجعنا هذه المادة في اللغات السامية ٠‏ رآنا 
الاصل في دلالتها «الشرب» او «الري» او «الصب» فهي كدلك فى 
العبرانية والسريانية الى اليوم » وقد شقوا منها الافعال والاسساء لمعان 
كثيرة ترجع الى الري ونحوه ٠١‏ الا فصل الشتاء فانهم شقوا له كلسة من 
اصل آخر قرب منه لفظا ء وبؤخد من مراجعات كثرة ان المادة الاصلية 
(شتا) كانت تدل على الرطوبة او الري في اللعة السامية ء فلما تفرقت 
القبائل كما تقدم » تولدت منها المشتقات وتنوعت معانيها على مقنتضى 
الاحوال » فتولد منها لفظ الشتاء للمعنى المعروف له في العربية ء وأهسل 

معنى الشرب او الري منها ء ومع ذلك فلو تندبرت مشتقات هذه اللفظة 
في آخواٽت العربية ء لرايتها تختلف الواحدة عما في الاخرى ٠‏ 

واذا يحشنا عن لفظ «شهر» د في العربية المقابلة مع آخواتها » رأينا 


٦ 


الاصل فيه الدلالة على الاستدارة » ثم سموا القمر به لاله مستدير » ثم 
اماه العرب على الشهر لانهم کانوا پوقتون بالقىر » على ان دلالته على 
القر لا تزال بافه نې العر ده الى البوم » وكدلك في السربانية (سهرا) 
ندل عندهم على الشهر والقسر ء وآما العبرائية فان للقمر فضها لفظا مشتقا 
من مادة اخرى هي (يرح) والاصل في معناها «الدوران» فاشتقوا منها 
«یار ح» للدلاله على القمر وعلى الشهر ء ومن هذه المادة في العرسة 
رارواح» آي العشي ء فکانوا بقولون : «راح فلان» آي جاء او ذهب 
ني العشى ++ آي ان اصل المعنى راجع لی ررالعمشی» دعر تقد بالادهاب 
او المجيء مثل فوأهم : اصبح وآمسى ٠‏ ثم غلبت فيها الدلاله علسسى 
الدهاب في العشي . ثم صارت للدلالة على مطلق الذهاب ء٠‏ حدث كل 
داك الننوع بلا قصد ولا نواطو ؛ 

ومن بقابا «يرح» في العربية » مادة أشكل على أئمة اللغة معرفة 


في الحقيقة سامية الاصل » نعني بها لفظ «آرخ» او «ور”خ» أو «أرخ» 
دسعنی و فشن ي والأظهر عند نا أنها من دشا ا اسم الشهر عمد هم لسر ح) 
والاندال لین أ يها ء و الحاأء هين س ومنه «التاریخ» تعر دف الوفث م 
ثم تنوع معنى هذه اللفظة » فصاروا بدلون بها على علم التاريخ » آي 
ذكر ااوقالع والحوادث ه 

ومن هدا القسيل «ر کلب) فان الاصل في دلالتها «حفر ى الحجحر » أو 
الخشب» فالظاهر انهم استعملوها في اول عهدهم بالكتابة » وكانوا 
بكتبون على الححارة او الخشب حفرا او نحتا ٠‏ شأن الكتابة عند الامم 
القدسة ء فلا صاروا بكتبون بإالمداد على الرفوق او الاقمشة » تحو”ل 
معناها الى الكتابة المعروفة ء ولم بق لدلالتها على الحفر آثر في العر سة » 
وان کنا نری آثر داك فی « قط» ونحوها من تفرعات «قط» حکانه 


۷ 


صوت القطع + فيلوح لنا ان الاصل فى دلالة كنب (او قطب) على الحفرء 
انهم كانوا بقولون مثلا «قط بالخشب» آي قطع فى الخشب أو حفر 
الخشب ُ م ألصةو ا الباء بالفعل فصار «(کتب» او رر قطب» کما لصق 
عامتنا الباء المذكورة بفعل المجيء» فبدلا من ان يقولوا «جاء به» قالوا 
«جابه» وصرفوه فقالوا «ېچپبه » وجابوه ٤‏ وېچیبوه» بدلا من «یچيء به 
وجاءوا به » ویجیئون به )٠۰‏ ۰ 

ومثل «كتب» ايضا «سطر» فانها كانت تدل فى الاصل على الحفر 
ثم تحو“ل معناها للدلالة على الكتابة للسبب عينه ء ولا تزال «سطر» 
تدل على الحفر ايضا في العبرائية » وأما في العربية فقد بقيت الدلالة على 
ذات في افظ مجانس لها هو «شطر» او نعوها , 


او من الصفة الى الموصوف مثل مشل «اللح» ل في العريية » فان معناها في 
اللعات الساميه «الطعام» على اجماله » لہ خصصه العرب الدلالة على 
هي الاطعمة عندهم وهو اللحم » وصار في السربانية يدل على الخبز ء 
والاصل فى «طبخ» الدلالة على «الدبح» واللفظان متشابهان » 
فتحو “ل معناها فى العربية الى معالجة اللحم للطعام » واستعملوا للد بح 
و دال اصل دلالنه في اللات السامة كلها من «ملح او ماؤ» آي 
بع لاء ؛ م نحو “ل معنا ها الى 1 مستتو دعات الاء وهو (الىحر» ۰ 
ونظرا اظهور الملوحة في میاه الحر اکثر من سار صفانها ؛ ولان المح 
پستخرج منھا سمثوا ملح بها » والظاهر ان هذه اللفظة كانت في آمهات 
اللعاث السامية والاأرنة فيل تفرقها ء٠‏ فان | سم البحر في اليونانية بشبه 
ان کون مبدلا من «ملح» او ان تکون ملح مبدلة مته » وكذلك في اللنة 


۸ 


و «انو» كانت تدل فى اللعة السامسة الاصلة على «الثمر» عموما » 
وما زاات ندل على ذلك فى اللغة الاشورية » والآرامية ء اما فى العبراننة 
فقد آدغست النون في الباء وعوض عنها بالاشدىد فصارت 41( نشد دد 
الباء » علا بقاعدة جارية في نحو ذلك باللغة العبرانية ٠١‏ ثم شقوا من 
هذه اللفظة فعلا فقالوا (ابب) بمعنى آثسر » وآما فى السريانية فقد اصاب 
هذه اللفظة نفس ما اصابها في العبرانية : وصارت (ابا) وهي تدل عندهم 
على الفاكهة » كالتين » والبطيخ » والزبيب ؛ واللوز > والرمان ٠‏ وآما في 
العربة » فقد حدث نحو ذلك ١‏ ولكن «الأب» صار عندهم للدلالة على 
الكل والمرعى او ما نتت الارض وقالوا : «الاب للبهائم كالفاكهة 
للناس » ء 
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ونحولت رانبو» ابضا بالابدال الى «عنبو» ومنها «عنب» للدلاله على 
نوع واحد من الاثمار هو سر الكرم » وهده دلالتها الان في اللععمات 
العرنة ء والعسرانة » والسراانبة » بعد ان كانت تدل في أقدم أزمانها على 
الثمر عموما ء٠‏ 
وبقال نحو ذلك في «عبد» فانها فى اللعات السامية تدل على العملء 
وخا حه الحرث في الحقل » ولم ببق مشتقات «عد» فى العريية م 
ردل على معناها الاصلي الا «المعبدة» أي «المجرفة» أو «المحراث» : 
وفیسا خلال ذلك فان عد ومشتقاتها انما تدل على العبادة » ومنها «العبد» 
آي الرق و «رالنعشد» لان خدمة الحقول کان اكثرهم من الأرقاء + ولم 
کان اكثر الارقاء من الزنوج > دل المولثدون بلفظ العبد على الزنسوج 
السود خاصة ؛ 
ومن هدا القبيل «الثلج» والاصل فيه الدلالة على البياض ء ثم أطلق 


۹ 


على آشهر المواد البضاء ء 

وكذلك «مرء» فان اصل دلالتها في اللات السامية على القوة » 
ومنها الى أرتاسه » ومنها الى اقوى الكالنات وهو الانسان ٠‏ ولا ثزال 
في السرانئىة دل على الرب فقط » وهي عندهم (مرا) او «مربا» آما في 
العربية فغلبت فيها الدلالة على الرجل ٠‏ وآما العبرانية > والسربانية > 
فللدلالة على الرجل فيهما ألفاظ اخرى ترجع فى اصل معناها الى القوة ء 
و كان هدا اللفظ قديم مشترك في آمهات اللغاث فائه في اللاتينية ”ال 
و نحو ه د ی الهندیه ۰ 
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ولهدا السبب استعمل العرب «بعل» للزوج » وهو ندل في الاصل 
على السيد او الرب ء٠‏ ومنه البعل اكير آلهة الشعوب السامية ٠‏ ومنها 
«هبل» كبير أصنام الكعبة ء٠‏ ويظهر من مراجعة أمهات اللغات الأردة 
ان هدا اللفظ انتقل منها الى اللعغات السامية قبل فرق شعوبها لانه فى 
الستلسكرشة «الا» القوة » وفی اللائىنىه V1 - er‏ فوى + او 
لعل الآريين نقلوه عن الساميين » او كان فى اللغة الاصلية قبل افتراق 
الارن عن الساميين ء٠‏ 

ومن آمثلة ما فقاد اصله من الالفاظ السامية في اللعة العرسة وشي 
فرعه لفظ «الشعر» بمعنى المنظوم ٠١‏ فقد شقه صاحب القاموس من 
«(شعر الرحل» نی فطن وأحس ۾ فال : (وسمي الشاعر شاعرا افطنته 
وشعوره» وبلوح لنا من خلال هدا التعلبل تسامح لا راخ اليه العقلء 
والاظهر عندتا ان «الشعر» مشتق من اصل آخر فيه معنى الفناء او 
الانجاد او الترتيل » فقد من العربية وبقي فى بعض آخواتها ٠٠‏ ففسي 
العسرائىة أصل* فعلي لفظه (شور) ومعناه صاث او غني او رٿل » ومن 


٠ 


مشىنقا ته (شیر) فصدة او أنشودةء وبها سمي شيد الاناشيد فسسي 
التوراة ء وأمثاله مرن القصالد او الاناشد التي راتلها اليهود فى آسفارهم 
او حرو بهم »+ والنهود آقدم اشتعالا بالنظم من العرب ٠‏ فالظاهر ال 
الحرب اخذوا عتهم كلمة «شیں» للقصسدة او الانشودة ء كما اخذوا غيرها 
مز آسماء الأإداب الدنيه والاخلاقة ء وأيدلوا باءها عينا على عادتهم في 
کشر من آمثال هذا الايدال ٠٠‏ فصارت «شعر» ء أطلقوها على الشعر 
باجماله ء فلما جمعت اللعغة عدوا هذا اللفظ من مشتقات «شعر» + وأما 
اصل مادة «شور» فقد ذعب من العربية ء والقياس في مقابله الا لاف بين 
العربية والعبرانية» يقضى أن تلفظ هذه الكلمة في العربيه «سور» بالسين 
ولا نجد فی هده لاد ندا ما ماثل هدا المعنى > اللا اذا اعتمرنا تسمية 
فصول القرآن سورا واحدتها «سورة» فيكون المراد بها الانشودة او 
الترتيلة من قسل التحويد ٠‏ 

ومن آمثله تنوع المعاني ال لفظ «الورق» في فى العرسة أصله من «يرق» 
أ خضر » ومنه ور الشحر لاخضراره ٠‏ ولا دال من هذه الاد و فى العر سه 
«رالرقان» للمرض المعروف وهو اخضرار الجلد او اصفراره ٠‏ وقد شقه 
صاحص القاموس من («ارق» ء 

وقس على ذلك مئات من الامثلة » تشهد على ما لحق ألفاظ اللعسه 
العرببة من تنوع معانيها ومدلولاتها قبل زمن التاريخ » باعتبار مقا بلتها 
بألفاظ آخواتها السامية ٠‏ 
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اللعة ألعربية و حدها 


على اننا لو اقتصرنا على مراحعة المعجمات العربيه وحدها » لاتضح 
لا هدا الناموس اأجلى بان ٠*‏ اذ نرى للمادة الواحدة او اللفظ الواحد 
عدة معان متفرعة من معنى واحد » ثم بتنوع المعلى على مقنضيساثت 
الاحوال ٠‏ ولا نحتاج في اثبات ذلك الى ايراد الشواهد لاله بدي ء 
و انما بحسن بنا ان نشبر الى اساب ذلك التنوع وهي كثيرة ¿ وقد ذكرنا 
بعضها فيما تقدم من الكلام في مقابلة الالفاظ العرسة بالفاظ أخواتها »> 
كاشتقاق معنى الملح من البحر » ومعنى الثلج من البياض » وغير ذلك 
مما بينه تناسب في المعلى ٠‏ وقد الكتسب الكلمة معنى جديدا من عاده 
او عقیدة » مثل قولهم : «بنی على اهله او بآهله» بمعنی تزوج ٭ ولیس 
فى أصل فعل البناء هذا المعنى » وانما أكتسبه من عادة كانت جاردة عند 
العرب » وهي ان الداخل باهله کان بضرب عليها قبه ليلة الزفاف ء٠‏ ومن 
هذا القبيل تحو“ل معنى القىر الى الشهر » لانهم كانوا بوقتول بالقمر ء 

ومن اساب زبادة النلمو في اللعه العرسة غير النحت والايدال والقلب» 
اللصحيف وهو التبادل .بين الحروف المنشابهة شكلا كالباء » والتاء » 
والثاء » والنون » والاء » او الجيم ¿ والحاء» والخاء » او الدال ء 


۲ 


والدال » او الرأء والرای »> او السين والشين ٠.‏ وفس عليه ٭ء٠‏ 

فمن أمثلة ما ورد بمعنى واحد وسببه التصحيف › قولهم رجل صلب 
وصلت ء والدير والدير »> والكرت والكرب » ورغات ورغاب » والجلجله 
والحلحله » وحاضص وحاص ١‏ والنافجة والنافحة » وهو كير ٠ء‏ وقد ذکر 
منه علماء اللغة مثات ء والغالب ان ذلك التصحيف لم يحدث الا بعد 
ندوبن اللعة » لانه خطاً بقراءة الخطوط ء٠‏ 

ومما الختصت به له العرب من تناج هذا النمو » ورود الالفاظ 
الكثرة للمعنى الواحد * فعندهم للسنه ۲٤‏ اسما » وللنور ۲١‏ اسما » 
وللظلام ٢ه‏ اسما » وللشمس اسما » وللسحاب ٥+‏ اسما ٤‏ وللمطر 
اسما ء وللیشر ۸۸ اسما ء وللماء +۷ اسما » وللىن ١۲‏ اسما » وللعسل 
نحو ذلك » وللخمر ماله اس » وللاسد ۵۰ اسما ۾ وللحية ماله اسم ٠‏ 
ومثل ذلك للحمل ء آما الناقة فأسماؤها ٠٠٠١‏ اسما »٠ء‏ وقس على ذلك 
أسماء : الثور » والفرس » والحمار » وغيرها من الحيوانات التی کانت 
مألوفة عند العرب » وأسماء الاسلحة : كالسيف » والرمح > وغيرهما ٠‏ 
ناهىك ستثرادف الصفات > فعندهم للطودل ٩|‏ لفظا » وللقصر ٠٦+‏ لفظاء 
ونحو ذلك للشجاع » والكريم » والبخيل » مما يضيق المقام عن 
استفاله ؛ 

ومن خصائص اللعْة العربية أسماء الاضداد » فان فيها مئان مسن 
الالفاظ يدل كل منهما على معنيين متضادين : مثل قولهم «قعد» القيام 
والجلوس و «نضح» للعطش والريو «ذاب» للسبوّلة والحمود و «آفسد» 
الاسراع و الا نطاء و «راقوى» للافتقار او الاستعناء ؛ 

ومن خصاتصها اضا » دلالة اللفظ الواحد على معان كثيرة ٠١‏ فمن 
آاغاظها ذف وماتا لفظ ندل كل منها على ثلاثة معان ١ء٠‏ ونيف وماالةه 
لمظ ندل الواحد منها على اربعة » وكذلك التي تدل على خمسة معان ٠‏ 
وقس على ذلك ما يدل على ستة معان » فسبعة فشمانية فتسعة الى خمسة 


4ا اللغة العربية كاي حي ١‏ 


وعشرين معنى » كالحميم » والفن » والطيس ٠‏ ومما تزند مدلولاته على 
ذلك «الخال» فانها تدل على ۲۷ معنى » وللفظ «العين» ۳١‏ معنى » وللفظ 
«العحوز» ۰ معنی + 

فتكاثر المترادفات والاضداد ودلالة اللفظ الواحد على معان كثرةه 
لا تحدث الا من تفرع ألفاظ اللعه ومعاننها النمو والتحدد وتكالئنر 
الدخضل ء؛ وبالطبح لم پتکون للشيء الواحد ماله اسم او ماتتان إلا ټنوالي 
الاحال ءءء وآحدث تلك الالفاظ اكثرها استعمالا » وآقدمها آفرها الى 
الاهمال ٠‏ 


f 


الأافاظ الاسادمية 


العصر الاأسلامي 


نريد بالعصر الاسلامي في صدد اللعة العربية » الزمن الذي مر باللغة 
بعد ظهور الاسلام » حتى كتبت العلوم الاسلامىة : كالتفسبر » والحديث» 
وسائر العلوم الشرعية واللغوية ونحوها ء الى عصر النهضة العباسية ‏ ولا 
مشاحة في ان الاسلام » كر في اللغة تأثيرا کیرا » کان تابعا لنأثره 
فى العادات والآداب والاعتقادات ٠١‏ 
ويدخل فى ذلك ما طراً على اللغة من الاصطلاحات الدينية » والفقهية» 
واللغوبة » والادية » وما دخلها من الالفاظ الادارية على أثر انشاء 
الحكومة ودوائرها وفروعها » ثم الالفاظ العلمية » والفلسفية › بترجمة 
كلب اليونان » والفرس » والهنود › الى العربيه +٠‏ 

ولذلك قسمنا الكلام في العصر الاسلامي الى ثلاثة فصول : لقنصر 
في هذا الفصل على ما دخل اللعة العربية من التعيير بسبب العلوم 
الاسلامية وهو ما عبرنا عله بالالفاظ الاسلامية » ونفرد لكل من النغييراث 
الاداربه والاجنسة فصلا خاصا 4 


فناثر العلوم الاسلامسية على اللعة »> نكاد تكو محصورا في نوع 
الالفاظ العرة واتعييي معانيها للتعير عما أحدثه الاسلام من المعانى 
الجد ندة ¢ بلا ادخال آلفاظ أعحمبة الا ادرا ء٠‏ 


| س الأصطلاحات الشرعية والفقهية 


وآشهر ما حدث من التنوعات في الا لفاظ العربية في العصر الاسلاميء 
الصطلحاث الدينبة ء والشرعية » والفقهية ء واللعوة ٠ء‏ وکانت ألفاظها 
موجودة قبل الاسلام » ولکنها کانت تدل على معان اخری » فتحولت 
للدلاله على ما بقاربها من ا لمعاني الحديدة ٠‏ فلفظ «المؤمن» مثلا كان 
معروفا في الجاهليه » ولكنه کان يدل عندهم على الامان ء او الاسان 
وهو التصديق ء فأصبح بعد الاسلام يدل على المؤمن وهو غير الكافر ء 
وله في الشريعة شروط معينه لم تكن من قبل ٠١‏ وكذلك المسلم » والكافرء 
والفاسق ٠‏ ونحوه ء٠‏ ومما حدث من المصطلحات الشرعبة الصلاة ء وأصلها 
ی العرسة الدعاء » وكذلك الركوع » والسجود » والحج » والزكاة » 
والنكاح » فقد كان لهذه الالفاظ وأشباهها معان تبدات بالا سلا 
ونلوعت ٭۰ 

وفس على ذلك فى الاصطلاحات الفقهية ١ء٠‏ كالانلاء ء والظهار ء 
والعدة » والحضائة » والنفقة » والاعتاق » والاستيلاء » والتعزر »> 
واللقيط ء والايق » والوديعة » والعارنة » والشفعة » والمناسخة > 
والفراتض » والقسامة » وغرها »+ 


ويقال نحو ذلك في الاصطلاحات اللغوية التي اقنضتها اللوم 


٦ 


اللعونةه ءء كالنحو » والعروض ١‏ والشعر ؛ والاعع راب »> والادغام 
والاعلال » والحقيقة : والمجاز » والنقض : والمنع والقلب » والرفح 
والنصب ٠‏ والخفض ٠‏ والمديد » والطويل ء وغبرها من اسماء اللحور 
وضروب الاعراب والأتصرف > وهي رة حد| ولها روع واشتقافاث + + 
حتى لقد اصبح للفظ الواحد معنی فقهی » وآخر لعوی » وآخر 
عروضي » وآخر دینی ٤‏ مما لا سکن حصره ؛ وسندكر آمثلة اخری عند 
الكادم على اصطلاحات المنطى وعلم الكلام ۴ 

وآحدث الاسلام تغييرا كبيرا في اساليب التعبير ء كقولهم : «أطال 
ali‏ شاءك» فان أول من قالها عمر بن الخطاب لعلي بن ابي طالب ٠‏ 


ب الالفاظ المهملة 


وكما أحدث الاسلام آلفاظا جديدة للتعبير عن معان جديدة » اقتضاه 
الشرع الجديد والعلم الجديد ٠١‏ فقد محا من اللعة آلفاظا قديمة » ذهبت 
بذهاب عض اعتقادات الحاهلية وعاداتهم ۰ء فنا قو لهم : «المرباع» وهو 
ربع العنيمة الدي كان باخذه الرليس في الجاهلية « ورالنشيطة» وهي 
٠ا‏ اصاب الرئيس قبل ان بصير الى بيضة القوم » او ما بعنمه الغراة في 
الطر نق ضل الوصو الى الموضع الدی قصدوه + و «المكس» وهو دراهم 
کا ت تؤخذ من باعي السلع فى الاسواق في الحاهلىة ء وكذلك: الاتاوةي 
والحلوان ء ومما أبطل قولهم : «أنعم صباحا وأنعم ظلاما» وقولهسم 
للك : «آ ست اللعن» وقول المملوك لالكه : «ربی) + ولسمنه من ل 
حح «صرورة» وغير ذاك ء وقد ری عض هده الالفاظ مستعملا في 
امغة الان فهو ء اما مستعمل فی غير معناه الاصلى ٠ء‏ و اما أنه قد آرجع 
الله يعد أهماله ٭ء 

على اننا لا نشك في اهمال كثير من‌الالفاظ العربية في القرنين الاولين 
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للهجرة » ولا سبب لذلك غير ما بقتضيه النمو من التجدد والدثور ء٠‏ 
بكفي لتحقيق ذلك » مراجعة المعجمات وتدبر آلفاظها » فانك ترى فيها 
مثات وألوفا من الالفاظ التي بطل استعمالها » ولا نظنهم جمعوها في 
صدر الاسلام » الا لانها كانت شائعة على آلسنة العرب ء 

وقد يعترض على ذلك ان تلك الالفاظ انما أهملت فى العصور الاخرة 
فلا نكر اهمال بعضها في هذه العصور » ولکن جانبا كبيرا منها أهمل 
في العصور الاولى ء فضلا عما قل استعماله قبل الاسلام ٠٠‏ حتى لقد 
كان احدهم يسمع اعرابيا يتكلم ء فاذا ذكر ألفاظا مهملة أغلق على السامع 
فهمها ولو کان لعو ا ۰ءء 

¥ kX 


پروی عن ابي زږد الانصاري انه قال : (رسنما انا في المسجد الحرامء 
اذ وقف علينا اعرابي » فقال : يا مسلمون ‏ بعد الحمد لله والصلاة على 
نبيه ‏ اني امرؤ من هذا الملطاط الشرقي » المواصي سياف تهامة » عكفت 
علينا سنون محش » فاجتبت الدري » وهشست العري » وجسشت النجم» 
وآعجبت البهم » وهمت الشحم » والتحبت اللحم ١‏ وأحجنت العظم » 
وغادرٺ الثراب مورا » وال اء غورا » والناس آوزاغا ء والنیط فعاعا م 
والضهيل جراعا » والمقام جعجاعا » يصبحنا الهاوي » وبطرفنا العاوي ٤‏ 
فخځرجت لا تلفح دو صده م ول وٽ سهنده » فالخصاأث وفعه م 
والرکىات زلعه » والاطراف فقعه »> والجسم مسلهم » والنظر مدرهم ٤‏ 
اعشو ا فاغطش » وآضحى فاخفش » اسهل ظالعا » وأحزن راكعا » فهل من 
آمر سیر » او داع بخر » وقاکم الله سطوة القادر » وملكة الكاهر ء 
وسوء الموارد » وفضوح المصادر ٠۰‏ قال ابو زيد فاعطيته دينارا وكتىت 
کلامه واستفسرت منه ما لې اعرفه» وآبو زد الانصاري من فطاحل آلمة 
اللعغة ء وأمثال هده كثيرة في أخبار العرب ٠‏ 


۸ 


الألفاظ الأدارية 


مصالح الدولة 


كانت مصالح الدولة قبل الاسلام » عبارة عن مناصب كبار الامراء من 
فريش فى الكعبة ء كالسدانة ء والسقاية » والرفادة » والقيادة » والمشورة» 
والاعنة » والسفارة » والحكومة » والعمارة » وغيرها ٠ء‏ وكلها عربية يدل 
لفظها على معناها ٠‏ فلما ظهر الاسلام » وفتح المسلمون الشام ¿ والعراقء 
ومصر » وفارس ٠»‏ انشاوا على آنقاض دو لني الروم » والفرس ء دوله 
دو“ئوا فيها الدواوين » ونظموا الجند » وسنوا القوائين » على مسا 
اقنضاه ٿمدنهم » مما لم يکن له مثيل في جاهاپتهم ۰۰ فاضطروا للتعبير 
عن ذلك الى آلفاظ جديدة » فاستعاروا بعضها من لعات القوم الذين 
اقاموا بينهم وخاصة الفرس ٠‏ واليوان » والرومان » واستعملوا لما بقي 
الفاظا عر بيبة حو“لوا معائيها حتى تؤدي معاني تلك المىوضوعات + كما 
فعلوا في الاصطلاحات الشرعية واللغوبة ء ولو شئنا ذكر كل ما استحدث 
من تلك الالفاظ لما وسعه غير المجلدات ١ء٠‏ فنكتفى بالامئلة ٠‏ 


۹ 


| ے الإلغاظل ألاداآر به العر بف 


اول الالفاظ الادارية التي استحدثت في الدولة العربية «الخليفة) 
فانها كانت تدل في الاصل على من بخلف غيره ويقوم مقامه بدون 
تخصیص + ثم انحصر معناها فیمن بخلف النبى » وآول اللخلفاء انو يبكرهء؛ 
ومنها صارت تؤدي معنى «السلطان بحكم بين الخصوم والسلاطان الاعظم 
والمحكم الدې بستخلف عن قىلە» ويقال نحو ذلك في سار مناصب 
الدولة » كالوزارة > والأمارة ء والنقابة » والكتابة ء والححاة » والشرطة»ء 
ونحوها ٠+‏ 

فان الوزارة كانت ندل على المعاونة ء ثم غير معناها باختلاف الدول 
واختلاف حال الوزراء فيها ٠١‏ وبشتق دار مستتر لفظ الوزير من اصل 
فارسی قد یم (بهلوي) هذا نطقه «وتجرا» ومعناه حکم او أفر ۰ 


چ 4 


ومثل ذلك «الكاتب» فقد رآبت فيما تقدم ان الاصل فى دلالة «كذب» 
الحفر على الخشب او الجححر + لا ھم کا نوا کون بالحفر ٠+١‏ فلسسا 
الى من بكتب السور فكان الذين يكثبونها يسسون كتبة الوحي + وكان 
بعضهم يكتبون بين الئاس في المدينة » فلا ثولى ابو بكر اسننخدم كانبا 
یکلب له الكنب الى العمال والقواد ¢ هة و و لی عمر ودو نل الدواوین 
استخدم الكنبة اضبط أسماء الجند وأعطياتهم » فصار الكاتب يدل على 
الكاتى دمعنی الوزدر ++ ودراد بالکاتی الان العالي المنشىء ۰ 

ومن ذلك لفط «الدولة» ورد کا نوا ارددول «انقلات الز مان والعقه 
في المال والفتح في الحرب» ثم دلوا به على الملك ووزرائه ورجال 


١ 


حكومته + ولم يكن اها هذه الدلالة قبلا ٠‏ 

و رالححاه» ند فى الاصل عاى السر والمنع . فالحاجب الساتر او 
مانم > كان حاجب اأخايفة من أصعر رجال الدواه ٠‏ فلا ضعف اأخلفاء 
و ہہک اأحداب ۴ صا معنی الحاجب تدهم سل معدی األوزدر ٤‏ 


¥ Xk ¥ 


وقس على ذلك سار مناصب الدولة » كالامارة » والشرطة » والقضاء» 
وااحسة . والنقابه . والامامه » وغرها من اصطلاحاث الحنسد 
كالمسترزفة . والمتدلوعة ١‏ وااعاوفة . والعسكرء؛ وضروب اأحرب وآبواب 
انهجو . لالؤحف ١‏ والكر ١‏ والفر . والسات . والكفاح ۾ والعرة ١ء‏ 
وصنوف الاسلحة : كالدباية : والكبش » والعرادة > وغبرها ء ناهياك 
باصطلاحات الدواوین على اجالها . کفو لھم الور “ والعواصم 4 
والاقليم » والقصة ؛ والعسل » والولاية . والضياع » والحكومه» والسكةء 
والموقيع . وااوذلىفە » والخراج . والحزث . والعشور ١‏ والمرافق ء 
والصوافي . والجوالي . والجباية » والوقف . والمصادرة : والمستغلات» 
والصدةه . والمكوس ى والمراصد ودار الضرب . والضبان ١‏ والدفاار. 
والجرالد » والخرائط . والايغار » والراتب . والجصاري ١‏ والعطاء ¿ 
والبيعة » والدعوة ء والختم : والخطط . والمطالعة » والمؤامرة ه وغير ذلك 
کشر دأ ه 

فالالفاظ المذكورة عريية الاصل وآكثرها معروف قبل الأسلام . ولكن 
مدلولاتها تعبرت غير أحوال المسلين بعد انشاء دولتهم ٠١‏ اد حدبث 
بانشاتها معان جديدة اضطروا فى التعير عنها الى آلفاظط جديدة . فنوعوا 
4ا عند هم ۽ء اما عدا او عفو|ا اا الى ما هى عليه ٠‏ 

«رفالراج» مشلا کان معناه في الحاهاىة الكراء والغلة » وردل ذلك 
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على معنى ضرب الخراج في الاسلام » فانهم کائوا بعدون الارض ملکا 
لهم وقد سلموها لاهلها على سبيل الابجار بالكراء » فصار معنى الخراج 
بعد ذلك «ما وضع على رقاب الارض من حقوق تؤدى عنها» ثم صار 
الخراج مقاسمة او مساحة او سيحا او سقيا » وأكثرها آلفاظ جديدة لمعان 
جدردة ۰ء 

و «الحكومة» كانت تدل فى الجاهلية على الفصل ين المتخاصمين 
لانها مصدر حكم آي فضى »› وتلك كانت أعمال صاحب الحكومة في 
الجاهلية » ثم تحو“ل معناها الى «أرباب السياسة او رجال الدولة» ء٠‏ 

و «السكة» في الاصل الحديدة المنقوشة الني كانوا بضربون عليها 
النقود » م سمبت النقود ها ٠‏ واشتقوا منها الافعال والاسماء لهدا 
المعنى ء٠‏ 
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و «التوقيع» اللاصل فبه «النائږ» من فو لھم : «وفع الوبر ظهر 
البعير ثوقيعا آثر فيه» ثم استعملوه في الاسلام لا بوقعه الكاتب على 
القصص المرفوعة الى الخليفه » أو السلطان ٠‏ او الامير ٠‏ فكان الكاتب 
بجلس بين بدي السلطان فی مجالس حکمه ۰ء فاذا عرضت قصه 
(عرضحال) على السلطان » امر الكاتنب ال وقح علنها (يۇشر) بسا یجب 
اجراؤه ء ثم تحو“ل معناها الى اسب علامة لاطا كالامضاء عندنا ١ءء‏ 
وعلی ثحو هذا اللمط » نوکل ا معنى «الامضاء») ايوم الى النوقيع 
ومعناه ي ی الاصل «(التنفد» فکان تو فيع السلطان على القصهة عبارة عن 
امر رجال الدولة فى ي امضاڻها ٬‏ آي تلفي توقيعه » ثم حول معناها الى 
التوقيع آي وضع العلامة على الصكوك ونحوها ه 

ومن هید | القسل «الوظفة» فان الاصل في معناها «ما قد ر من 
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عمل > وطعام ؛ ورزق ٠‏ وغير ذلك» ومنها وظف عليه الخراج ونحوه » 
آي قد“ره ء٠‏ فاستعسلها كتاب الدولة العربية لهذا المعنى مع يعض 
الانحراف ١‏ فقالوا : «وظف الرجل انوظيها : عيگن له فى كل يوم وظيفة» 
فالموظف هو الذي باخد الوظيفة . او الراب ء٠‏ ثم توسعوا في لفظ 
الوظيفة . فدلثوا بها على المنصب او الخدمة المعينة ٠‏ والمشهور ال 
استعمالها لهذا المعنى من اصطلاحات هذا العصر » ولكنه آقدم من ذلك 
كشرا ١ه‏ فقد استعلها لهذا المعنى جماعة من فحول الكتبة ء كاين خلدون 
في مقدمته . والمقریزی في خططه ٤‏ وغیرهسا ۰ ونولد فی اثناء نحو ”ل 
هذه اللفظة الى هذا المعنى . الفاظ اخرى تقوم مقامها فى معناها الاول » 
كالراتب : والجاري > والماهية (وهده فارسية الأصل من «ماه» شهر 
والماهية الشهرية) ٠١‏ واستحدثوا لفظه اخرى للمنصب لم نكن لها هدا 
المعنى من فمل . وهي «الخطة» فمعناها فى القامۆس «الارض التي 
فر لها ولم دنزل بها ازل فلڭ» و «الخطة» بالضم «رالخصله وشه القصه 
والاأمر والحهل» فاستعسلوها سعنى النصسب لعلاقه لا تعلها ۰ء ومن ذاك 
فول ابن خلدون : «الوزارة آم الخطط الاسلاميه والرتب الملوكيه» ٠‏ 


٣‏ س اتفال اللفظ من معنْى الى آخر 


واننقال الالفاط من معنى الى خر لا علافه ظاهرةۀ س سن المعنيسن كثر 
فی الله العرسة . ومنها الاضداد . آي الافظ ذو المعنيين المنضادين ۰ 
وآسباب هذا الاتنقال كثيرة بصعب تنبعها في كل ما نراه من الاختلاف 
في معاي اللفظ الواحد او مشتقاته » لكننا ندكر ارسة متها علي 
سيل المثال 

ا دخول كلمة اع لفظها بشبه لفظ كلمة عربية » فيجعلونهأ من 
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مشستقاتها ٠ء‏ كما فعلوا بالبلاط بمعنى القصر » فانهم اخذوها عن اللائينيةء 
فأشىهت لفظ الءلاط الححر المعروف فحعاوها من مشتقات «بلط» ء 

ومثل قولهم «آہاشیر» فقد شقا القاموس من «بشر» فقال : 
«التباشير البشرى ١٠ء٠‏ وتباشير الصبح أوالله . وكذلكت أواتل کل شىء 
ولا تكون منه فعل» واللفظة فارسبة مركة من تبا «مثل» وشير «لبن» 
آي ايض کاللبن » وکان الفرس بداون بها على بياض الصبح عند اول 
شروق الشمس ٤:‏ فاقتہسها العرب منهم ودلوا بها على آوائل کل شيء 
وعلى البشرى ء 

٣‏ ب استعمال لفظین معا لمعنی » ثم اهمال احدهما بالاستعمال التماسا 
للاختصار . فيبقى الآخر للدلالة على ذلك المحنى ٠١‏ مثل قولهم «ارتفاع» 
بمعنى جباية فيقولون : «ارتفاع الدولة» ویرندون مقدار جباتها آي 
مجسوع دخلها ۰ ولیس فى هذه اللفظة ما يلمح منه هذا المعنى ولا ذكره 
لها القاموس ء وأصل هذه الدلالة انهم كانوا يستعسلون ارتفاع ممع 
لفظ جباية > فيقولون : «ارتفاع جباية الدولة» آي مقدار ما بلغت ت ا 
جباشها (من ارتفع السعر آي غلا) ثم أسقطوا «الجبايه» للاختصار فظات 
«ار تفاع » وحدها لنفس ذلك المعنى ؛ 
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ومثل دلت قو لھم : رراشفي العليل» سعنى «امتنع شفاۇ ه» (آی 
ضك معلى الاد الاصلى اش و سیب هذا الأضاد ان «اشفی» مهن 
مشتقاث ررشفا» الواوة د سعنی الاشراف او الافئراب » ولیس من مشتفات 
«شفی» الاه کیا ار دها ال القاموس ٠ء‏ فکائوا ولول : «آشف سي 
لمريض على الموٺ» آي شرف عله ء م اختصروه 4 فقالوا «آشفیىی 
المردض» لنفس هذا المحنى > والئيس على صاحب القاموس صل مادها ' 
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فعدها مر مشتقات شف ؛ 

و کدلك فو لیم «رعقك له) سعنی رو لھ ولس ی مادذ «عقد» ما 
يقرب من هذا المعنى . ولا رأينا في القاموس انها تستعسل لمعنى الولاية » 
واکنها رة الورود نى کش التاريخ هذا المعنى ء والاصل فى هذ 
الدلالة » ان ااخلفاء في صدر الاسلام . كانوا !ذا وجهوا جيشا الى حرب 
عقدوا له الالوبة وسلسوها الى الامراء .ء لكل امير لواء ٠ء‏ وكان لوجيههم 
ى الفتح يتضسن معنى الالوية على البلاد التي يفتحونها ء ثم صار اايخلفاء 
بعدهم يعقدون ذلك اللواء للامراء عند توليتهم بعض الامارات ٠١‏ فيقال' 
«عقد له اللواء على البلد الفلاني» آي ولاه ايأه . ثم اختصروا فقالوا : 
«رعقد له)) ۰ 

ولمثل هدا ااسبب بستعسل تابنا اليوم «برهة» بسعنى الزمن القصير 
وهي ندل في الاصل على الزمن الطويل ءء فالظاهر انهم کانوا نقولون : 
ر رهه قصيبرة» أو «ررهه وجزة» للزمن القصير ٠١‏ م استعملواأً رهه 
وحدها لهذا المعنى ء 

٣‏ س تفرع الافظ الواحد بالقلب والايدال الى آلفاظ كثرة ندل على 
تفرعات المعنى الاصلى ءء وآمثلة ذلك كثرة فى اللغه لا حاجه السى 
ذكرها ء ولكن قد بتنوع المعنى ويبقى اللفظ على حاله »> فيندر ان إهتدي 
الى سس ذلك الننوع ٠ء‏ ومن أغرب الامثلة على ذلك «جن» ومشتقاتهاء 
فائها تدل على معان کثره ر الى «الظلمة » والاختفاء » والحنون > 
والحن» والحنه» ٠۰‏ ولا فى ما ن د ه ا لمعا ني من‌التماين والتناقض؛+٠‏ 
فانتہح هذه اللفظة الى أصلها لعلنا نهتدى الى تعليل هذا الاختلاف : 

نظهر لنا ان هذه الماد قديمة في تاريخ اللعة » بدليلى وجودها في 
جميع الاعات السامة وأمهاٽ اللغاتٽ اللأراسة ٠١‏ هې فی العسرالية » 
واله, اليه على نحو ما هي دي العرسة لفظا ومعنى ء وي السنسكر تة 
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«جاث» روح ولذلك ئي الفارسبة ٠‏ وبظهر انها حدثن رالائسان فى 
اول آدوار حاته ۾ آي بوم کان المعو ل والارون ¿ واأساەمول 6 ارعیرهم 
عاآله واحده "ن الصينيين ددلون على الروح نحو هذا اللفظ آي (رانسن» 
وآما فى اليو انية » واللاتبنية فتدل على الولادة » او السلسل ء وها من 
فروع المعنى الاصلي ٠‏ 

و«جانا» في السنسكريتية «مسكن الارواح » او الآلهة» ولعل هدا 
هو الاصل فى دلالة لفظ «الجنة» (الفردوس) في اللعاث السامنة أضاءه 
٠‏ تنوقات حکا نة الخليغة عند الساميين أ أچیالا قبل تدوینها » فعرض في 


اة وتحول از ما مله 

فلما كتب سفر الخليقة » كان المعنى الأول قد تنوسي من اللمسه 
العبرالة ي فضاع كما ضاع معنی أمظ ررعدنل) ++ فآدی ذلك الى ارجم 
فی تفسبرھما بعد ذلك ء اما فى السنسكرشة » فلفظ «رأدن » او عدن» 
معناه الاكل » او الطعام ٠١‏ وربما كان هذا هو المراد بجنة عدن في حكابية 
سفر الخلىقة » لان الله خلق الانسان ووضعه فی («چنه عدن» وغرس له 
فيها الاشجار ليأكل » ومنعه من شجرة الخير والشر ء٠‏ كانه اقامه في جنه 


٠١ فيها أكل‎ 
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ان دلاله مادة «حان» او «جن» على الروح في اللعاث السامىة لا 
زان ا ھا باقیا فی لفظ «الجان» المري والاصل فى دلالتها « کل ما 
و کان اعفاد لاسن فى سيب الجنون » انه حلول تلك الآروام في 
المحنون +٠۰‏ فعبروا عن الجنون بلفظ مشتق من «الحان» فقالوا: « 
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الرجل على المجهول > زال عقله او فسد او دخاته الحر» ٠‏ ونظرا لاختغاء 
الارواح عن حواس البشر » وخاصة عن آنظارهم » دلوا بتلك اللفظة على 
الظلمة ء والاختفاء او الاستنار ٠١‏ فقالوا جن“ الليل : أطلم » وجنه الليل: 
ستره ٠ءء‏ فتعلل بذلك تنوع معنی هذه اللفظة الى المعاني الخمسة التي 
ذكرناها » وكل ما لمشتقات هذه اللمظة من المعاني يرجع الى احدها ء 

و یحسن بنا في هدا امقام ان نتتبع تاريخ هذه اللفظة في الافرنجية 
وما بقابلها في اللغات السامية ٠١‏ فقد خسرت دلالتها على «الروح» في 
كل اللغات الآرية (ال الفارسية والسنسكريتية) وصارت تدل على م ار 
دلك وهو التوليد من ”ي ومشتقاتها ء ومنها وuدمي‏ في اللاتىشة 
ومشتقاتها بمعنى الصنف من الناس ء٠‏ ويقابلها في العربية «جنس» 
ويقابل « في العربية «جيل» واللفظ والمعنى متقاربان ٠‏ 

ولم تخسر لفظه «جان دلالتها» على «الروح» الا بعد ان تولد ما 
قوم مقامهاء لاسباب ترجع الى تعر حدث في عاداث الامم او اعتقاداتهې ۰ 
وهم ما حدث ی اعتقاداث الىشر الائتقال من الشر ك الى التوحبد ٠+‏ 
فلما اعتقد الساسون بالنوحيد » اصبحت الارواح السماوية عندهم آي 
ا ملالكة خدما للاله العظيم ٠١‏ ينفذها حيث شاء لتبلبغ اوامره او نواهيه» 
فعبروا عن الروح بلفظ «الرسول» وهذا معنى «الملاك» في اللات 
السامية فانه اسم مفعول من «هالك» أرسل » وأصل الاد «هلك» مشی 
او سار +٠۰‏ ومنها قولهم في الثوراة ملاك الرب : آي رسول الله ۰ او 
فقدت هذه المادة في العربية ء ولا بزال آثرها باقيا في «آلوكة» آي الرسالة؛ 

وحدث نحو ذلك في اللات الآرية فان معنى الملاك عندهم يرجم الى 
«ا#ع«4» وهي مأخوذة من (انجلوس) اليونانية ومعناها «الرسول» 
كأ نهم ترجموا لفظ ملاك الى لسانهم حرفيا ٠‏ 

٤‏ اكتساب اللفظ معنى جديدا من عادة شائعة »> كما اكلسب 
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مخ (سسی») مەی الزواج من صر القباب على العروس لله اأر فأاف ۽ 
و له (رعقد له) معدی ((و له و فل هدم د کرها 6 

و الاه » فقد حدث في اثناء التعسبر الاداري في الدولة الاإسلامةء 
نهضة عظيمة أحدثت يرا كرا في اللغة لفظا ومعنى ٠١‏ وليس ما ذكر ذاه 
الا أمثلة قلبلة ء 


١‏ ب الالفاظ الاداربه الاعحمية 


آما الالفاظ التي اقتبسها العرب في اثناء انشاء دولتهم فكثيرة أيضاء 

من أقدم ما اقتبسوه من الالفاظ الادارية الفارسية «الديوان» على 
عهد عمر بن الخطاب ¿ فانه اول من دون الدواوین فې الاسلاه فو ضح 
الديوان على نحو ما كان عند الفرس » واستعار له اللفظ الفارسي ء٠‏ 
فاستعمله اولا للدلالة على ديوان الحلد ء فکانوا اذا قالوا الدنوان ارادوا 
دنوان الحند فقط » ° ئي أطلقوه على ساگر الدواوين » وآلحقوا به آلفاطا 
سز نها : کدنوان ا ودنوال العرض ٠‏ وددوال الضياع » ودنوان 
انخراج » وهي كشرة ؛ ودلوا به على الكتاب الذى ند وکن فه ا سسا ء 
الحنود ء فکا وا اذا قالوا فلان من اهل الدبوان » ارادوا انه دس 
البتت اسماؤهم في ذلك الكتاب ٠‏ ثم آطلق على کل کتاب › ثہ انحصر 

فى الدلالة على الكتب التي تجمع 8 الاشعار ١ء‏ فاذا قالوا : ديوان 
ا : ارادوا به مجمو ع آشعاره ۰ 

ولا كان اهل الديوان بجتمعون فى مكان واحد » سموا ذلك المكان 
ديوائا » وأطلقوا لفظ الدبوان على كل مجلس بجتمم فيه لاقامة المصالح 
او النظر فها ء٠‏ والعامة تعبر بالديوان عن المقعد ٠‏ 

وقس على ذاك كثيرا من الالفاظ الفارسية المتعلقة باصطلاحات 
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الحكومة » وخاصة الحلد والاسلحة ونحوها : كالخوذة » والجامكية ء 
والحرة » والدولاب » والدلق » ودهقان » والدانق > ورستاق ؛ 
وسباهي »› والبرید » وزندیق » وکسری » ونیشان » ويلمق » والطراز 
ونحوها ٭ 
والالفاظ البو انية الاداردة قليلة فى اللعة العربية » ومنها : الاسطولء 
والمنجنيق ء والدرهم » والبطاقة » والقنداق » والكردوس » والليمان ء 

وادا ندیرت تاریخ رده الالفاظط في لعااتها الأصلبة او بعد اتتقالها الى 
العرسهة 6 رآمت مد لو لا نها نو عت نوع الاحوال م 0 ماد الاصل 
مه الدلاله على الوزن › د نې دلوا به على نقد وزنه درهم › ثم آطلق على 
النقود كلها + . 

وما الالفاظ اللاتننىة »¿ فمنها : البلاط (بمعلی فصر الملك) والد نار 
والدنستق ۰ ورما أذخلو ا لما ظا ثركة ¿ أو هند نه ¢ او كلدانة 41 
ننطية » ا فعوها +٠‏ مبا ضيق المقام عن ۾ اسشفاله ۰ء 


۹ اللغة العربية کائن حي ۲ 


نريد بالالفاظ العلمية ما اقنضاه نقل كتب العلم » والفلسفة الى اللغْة 
العريبة في العصر العباسي من الالفاظ الجديدة » لتأدية ما جد“ من 
المعانى »> مسا لم يكن له مثيل فى لسان العرب » كالمصطلحات الطبية » 
والكساوية ء والقلسفة ء والطيعبة ء والرباضة » والفلكة ء والمنطقة» 
وما آلحق بدلك من مصطلحات علم الكلام » والتصوف ١‏ ونحوهما ؛ 
وشأن اهل المصر العباسي في نقل تلك العلوم من اليونانية » والفارسية» 
والهندية » وغيرها » مثل شاننا في نقل علوم هذا العصر من الفرنسية ٠‏ 
والانجليزية » والالمانية » وغيرها ٠١‏ بل هم كانوا أحوج منا الى افتباس 
الالفاظ الاعجمية » وتلويع المعاني العربية لاستغنائنا عن كثير من ذلك » 
يما وصل الينا مما افتسوه ونو“عوه من تلك الالفاظ ء٠‏ 

ولم تقتصر تلك النهضة العلمية على نويع الالفاظ وتلبديلها » ولكنها 
احدثت تنويعا في التعبير بسهل علينا تصوره لکشره فی نهضتنا هذه مما 
سند کره في حپنه ٠١‏ فالتغيير الذي اصاب اللعة العربية بنقل كتب العلم > 
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والفلسفة فُسمان : اأحدهما في المفردات » والآخر في التراكيب »۽ والتعی 
اللفظى اما بتنوع الالفاظ العرسة او باقتیاس ألفاظ أعحمبة ٠‏ 


١‏ - الالفاظ العلمية العربية 


هي آلفاظط غربية تنوعت معانيها » الدلالة على ما حدث من المعاني 
الحديدة العلمية٠»‏ والفلسفية » التي تنوعت من قبل للدلالة على المعاني 
الشرعية ء واللعوبة > والادبية في صدر الاسلام ٠‏ 

وأول تلك الإلفاظ ٠ء‏ أسماء العلو م التي تقلت الى لساننا أو حدثت 
فيه على آثر ذلك » كالطيسات » والااميات » والرباضيات » والمنطق » 
والهيئة » والجبر » والمقابلة » ونحو ذلك» مع ما في کل علم من" 
الاصطلاحات الخاصة به »> وهي كثيرة جدا ٤ء‏ الك آمثلة منها : 


| الالفاظ الطبية 


فالالماظ الطسة العربية لم يكن منها في الجاهلية الا مفر دات فلله ٤‏ 
كالححامة » والكى » ونحوهما ٠ء‏ فحدث منها ما يبدل على فنون الطب : 
كالكحالة » والصيدلة ؛ والنشريح > والجراحة » والتوليد ء ومنها ما 
بختص باصطلاحات کل فن : کاسماء الرطوبات » والامزجة ء والاختلاط 
من الحار » والبارد » والجاف +¿ واليابس ء والسوداء » والصفراء ء 
والبلعم > والنيض > والتخمة » والانذار > والهضم والىحران › 
والمشاركاث ؛ 

وآسماء الادوبة : كالمسخنات »ء والمبردات › والمرطبات » والمجففات » 
والمسهلات » والتطولات » والمخدرات » والاستفراغات » والسعوطاث » 
والادهان ء والمراهم » والأطلة ٠‏ 
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والكلمات الدالة على أثر تلك الادوية ¿ مثل : ملطف »ء ومحلل ء 
ومنضج » ومخشن » وهاضم » وكاسر الرياح » ومخمر » ومحكك » 
ومقرح > وأكال » ولاذع » ومفتت › ومعفن › وكاو » ومسرد » ومقو ؛ 
ومخدر » ومرطب ٠‏ وعاصر ٠‏ وقابض ء ومسهل » ومسدر » ومعرق »> 
ومزلق » ومملس ٠‏ وتريأاق » وغير ذلك ٠‏ 

ومن الالفاظ الجراحية : الفسخ » والهتك » والوثي ٠‏ والرض > 
والخلع » والفتق ء وتفرق الاتصال » ومفارقة الوضع » والجبار » وغبره؛ 

ناهك باسماء الامراض او أعراضها : کالصداع ي والکكابوس 4 
والصرع > والتشنج » واللقوة » والرعشة ٠‏ والاختلاج » والسرطان > 
والسلاق ء والشثرة » والشرناق ٠‏ والخائوق » والدبحة > والرنو » ودذاث 
الجنب » وذات الرئة » والجهر » والضمور » والخفقان »> والغثيان » 
واليرقان » والاستسقاء » والدييلة »> والاسهال » والزحير » والسحج » 
والسدد » والهنضة » والنواسير »¿ ولحو ذلك ++ مما لا يمكن حصره ء٠‏ 

ومن أوصاف الامراض انواع الحمىات : كالمزمنة > والحادة ء 
والمختلطة ء والب > والمطبقة ء والربع » والدق » وغيرها ٠ء‏ غير الالفاظ 
التشريحة : كأسماء الأوعبة الدموبه » ورطوبات العين »> وسالر الاعضاء 
الباطنة التي لم يكن العرب بعرفونها ٠‏ 

ولاكثر الالفاظ الطبية العربية معان لعوية » عرفها العرب قبل عصر 
العلم ١ء٠‏ فلما احتاجوا الى المعاني الجديدة استعملوا من تلك الالفاظ ما 
يقرب معناه من المعنى المقصود ٠‏ 


- الالفاظ الرياضية 


وبقال نحو ذلك فى الالفاظ الكيماوة › والرباضية » والفلكية ء 


وسائر العلوم الطبيعية » مما يضيق هذا المقام عن استيفائه > وقد بازم 
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لاصطلاحات کل علم کناب بذاته ء 

فمن آمثلة الالماظ الفلكية » اكثر اسماء الاإبراج » والافلاك > 
والمصطلحات الفلكية » والازياج ء وما بلحق ذلك » كالرصد > والتعديل» 
والتقوبم » والخسوف » والكسوف ه 

ومن الالفاظ الرباضية فى الهندسة ء¿ والحساب » والجىر ء ما لا 
بحصى » كالمماس » وا مخروط » والمثاث » والمربع » وغير ذلك . 


۴ س الالفاظ الفلسفية والمنطقية والكلامية 


وآما الفلسفة والمنطى » فاصطلاحانهما تفوق الحصر ++ ومن ع العلوم 
التي اقتضاها التمدن الاسلامي بعد نقل الفلسفة والمنطق الى لسان العرب» 
علم الكلام والتصوف مع التوسع في الفقه والاصول ء وقد كان لهذه 
العلوم تأثير كبير في اللغة العربية » فنوعت آلفاظها » وأحدثت فيها آلفاظ 
جديدة : 

وذلك كقولهم : الكون » والظهور¿ والقدم ء والحدوث » والاشاتء 
والنفى » والحركة » والسكون » والمماسة ء والميانة »ء والوجود » 
والعدم ۾ والطفرة م والاجسام ُ والاعراض > والتعديل > والتحرر ١‏ 
والمصاف » من اصطلاحات علم اكلام » والهاجس > والمريد » والمراد ء 
والسالك » والمسافر » والسطح > والقطب » والهيبة » والانس » والبقاء › 
والعناء ء والشاهد ء والفترة ء والجاهدة ء من اصطلاحات التصوف ء 

وقد نكاثرت الاإصطلاحات الكلامة والصوفة والفقهة والاصولة 
حتی صارت تمد بالالوف : فاشتاروا الى وضع المعحمات الخاص_ة 
لتفسيرها » وشرح ما اكنسبته من المعاني"المختلفة باختلاف تلك العلوم ء 
ومن آشهر نلك المححمات کتاب «التعر فاث» للجرجا ني فی لف ومالة 
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صفحة و (اكشاف اصطلاحات الفلون» للتها نوي فی نحو الفي ص ةة 
کيرة 9 « کلىات 1 الىقاء» شی ار دعماکه ص ف 9 ر اص طلاحاث الصوفهة») 
الواردة فى الفتوحات المكية وغيرها ء فاذا ذكروا لفطا آوردوا معناه 
اللعوى ٠‏ تم معثأاه الا صطلاحي فی المقه او الكلام أو النص وف أو 
ET‏ دعملول المحعنى اللعوي على الاطااق ۰ 

قول الجرجاني في لفظ «القياس» مثلا : «القياس في اللغة عبارة 
عن التقدير ء يقال : قست النعل بالنعل اذا قدرته وسوتته ء وهو عيارة 
عن رد الشيء الى ذظ ره ٠‏ دفي الشر دعه عبار عن المعنى المستنہط ھن 
النص للعدره الحكم م المنصوص عله الى عار ه وشو الجسع لسن 
اللاصل والفرع في الحكم 4 وفي المنطى قول مو لف من فضا ا ادا سلمت 
لزم عنها لداتها قول آخر » كقولنا العالم متغبر وکل متغبر حادث » فانه 
عند ا شر ٭ و یك اهل الاصول القاس اا زه مسل حکم المد كورين 
مسل علنه فی لاخر واخنار لفظ الابانه دول الائات ٤‏ لال القاس مظهر 
للحكم لا مشت ۰ ودذکر مثل الحكم ومثل العلة احتراز عن ازوم القول 


وبين 'لمعدومين» ثم ميز الجرجاني بين آنواع القياس بالفاظ تلحق به » 
كالقياس الجلى والخفى والاستشنائى والافترابى وقياس المساواة » ولكل 
منها معنی اصطلاحی خاص ۰ ٠ ٠‏ 

وقى الاأصطلاحات الصوفة : «الهاجس» يعبرون به عن أاخاطر 
الاول » وهو الخاطر الربائى : وهو لا يخطيء ابدا ٠٠‏ وقد يسه سهل 
السب الاول ونقر الخاطر » فاذا تحقق فى النفس سسوه ارادة ء فاذا تردد 
الثالثة سموه همة » وفى الرابعة سموه عزما > وعند التوجه الى القلب ان 
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كان خاطر فعل سموه قصدا ء ومع الشروع في الفمل سموه لية ء 
و «رالمر يد») هو المشحرد عن ارادته و قال او جا مرد : (هو لدی فح له 
راب اللاساء ودخل في جله ا لمتوصلين الى الله بالاسم » و «المراد» عبارة 
عن المجذوب عن ارادته مع لهيىء الامور له ء فجاوز الرسوم كلها 
والمقامات من غير مكاندة ٠‏ و «السالك» هو الدیمشی على المقااث 
بحاله » لا بعلمه فکان العلم له عينا ء و (المسافر» هو الدى سافر بفكره 
فى المعقولات والاعتبارات ٠١‏ فعبر عن عدوة الدنيا الى عدوة القصوى ٠‏ 
و «السفر» عبارة عن القلب . اذا اخذ فى الثوجه الى الحق تعالى بالذكره. 
وقس على ذلك ٠‏ ۰ 


۲ - الالعاظ الملمية الاعجمية 


۶ استتطاعو | نقله ٤‏ وٺو عوا الالفاظ على مقتضى المراد كما تقدم ٠‏ وما 
لم بسنطيعوا تعريبه » نقلوه بلفظه الى لسانهم ٠١‏ وأكثر ما يكون ذلك في 
سا ٤‏ اأعقاقر ُ والامراض ۾ أو اللادواث ۾ أف المصنوعات الى م يكن 
لها شبيه في بلادهم ۰ 

فسا اقتبسوه من أسماء العقاق ر : الافسنتىن » واليقدوئس ٠‏ 
والزرنيخ » والزاج » والسرقين ء والاسفيداج » والشاهترج » والشيرج ي 
والمرداسنج 4ن الاىة القارسة 4 

ومن أسماء الامراض ونحوها من الاستعمالات الطبية : القولنج ٠‏ 
والترياق » والكيموس » والكيلوس » وقيفال » ولومان » وملنخوليا من 
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العو نانك ء٠‏ وسرسام ء ومارستان من الفارسية ٠‏ 

ومن المصنوعات والادوات : الاصطرلابت »> والقراط > والانسق › 
والصابون من البو انيه ٭٠‏ والركار » والىوتقة » والحنرار » والدسكرة» 
والاسطوانة من الفارسه ء 

ومن الاصطلاحات القلسفة ونحوها : الهبوا سى »> والاسطقس > 
والفلسفه » والطلسم » والمغنطيس » والاقليم » والقاموس » والقانون من 
البو نائية ٠١‏ غير ما افتنسوه من اللعة الهندية » وأكثره من أسماء العقافر 
ونحوها ه 

فترى مما تقدم ان اهل تلك النهضة لم يكونوا بستنكفون من 
افتیاس الالفاظ الاعجميه ء ولم تعسو | انفسهم في وضع ألفاظ عربيه 
تآدية المعاني التي نقلوها عن الاعاجم ء٠‏ بل كانوا كثيرا ما بستخدمون 
للمعنى الواحد لفظين من لغتين آعجميتين ء فالسرسام مثلا اسم فارسي 
لورم حجاب الدماغ » استعمله العرب للدلالة على هذا المرض ٠ء‏ ولا 
ترجموا الطب من لعه الو نان استخد موا اسمه الو ناڈ نی وهو «فرائیطس» 
ولو اسشكفوا من اسنتخدام‌الالفاظ الاعحمه لاستغنوا عن اللفظين جميعاء 


۴ التراكيب الاعجمية في اللفة العربية 


هدا مطلب بعيد الاطراف ء بستعرق درسا طوبلا وبحثا عميقا » لا بان 
بهما المقام ١ء٠‏ فنكتفي بالتنبيه اليه » وناتي ب بعض الامثلة لنأيد فولنا ٠‏ 
لكننا بالقياس على ما دخل اللغة العرية اترا الاجئيية فى اثناء 
مضتتنا الاخة » بما تقلناء من علوم الافرنج الى لسافنا > تقطم بحدوتك 
مثل ذلك في النهضه العباسية » ونقلة العلم يومئد من غير اهل اللسان 
العربي ٠١‏ 

على اننا لو فحصنا لعة ذلك العصر + وقابلنا بين عبارة كتب الطب ء 
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و القلسفة > وعبارة ٩‏ تب الادب ء اراي العرقی بينهما واضح ۾ و ادا دفقا 
اسساب شعفها ژر اکنا منها : 
| س استخدام فعل الكون بكثرة على نحو ما يستعمله هالى اللغات 
لافرنجية . 
۲ كثرة الحمل المعترضة الشالعه عندهم ٠‏ 
غ ب استعسال ضيبي الغالب «هو» ين لمبتدا والخبر حبث يمكن 
الاستغناء عنه ء 
م ادخال الالف والنون قبل ياء المتكلم في بعض الصفات . كقولهم 
روحا ني و فقسا ي » وباقلاني ء ونحو ذلك » مما هو مآلوف فی 
اللعات الاره ولا بستحسن في اللسان العربى ٠‏ 
ومن التعبيرات التي افنبسها العرب من اللعه البو انيه » ما لم يكن لهم 
مندوحة عنها ولا باس منها : 
| ب ركيب الالفاظ مع لا النافية » وادخال آل التعريف عليهاء كقو لهم 
اللانهاه » واللاآدر به > واللاضرورة ه 
والكىضة ء والكمبة ٤‏ والهوه ه 
۳ س نقل الالفاظ من الوصفية الى الاسمية »> كقولهسم المائية » 
والمنضحة » والخاصة ء 
ومن هدا القبيل » افتباسهم تعض الاعببرات الفارسية الاداربة مثل 
فو لھم «صاحب الشر طه) 9 «(صاحب السشار» وهو عبار فارسی + 
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الألفاضل العامة 


كل ما ذكرناه من آمثلة نمو اللعة العرية فى العصر الاسلامى » انما 
هو فأاصر على تعر ع ألفاظها وتحددها م دما افْذضاه الشرع ي والعلم م 
و الفلسفة » والادارة ء والسباسة ء وهناك تغيراث اخرى ٠‏ تنحت عما طراً 
على لداب الأحتماعه من التعسر > فضلا عن التحارة والصناعه » وما 
اقتضاه کل مھا مسن تل-وع الالفاظ العرسسسةه أو 
اقتباس الالفاظ الاجنبية »> كأاسماء الانعام الموسيقية » 
وما شح ذلك من اسباء املاس » والاطعمة ء والاحتفالاث مما تعلسي 
شهرته عن ابراده ۰ 

وهناك نعببراث اخرى اصابث آلفاظ اللعة بعیر داع من الدواعي 
انى قدمناها » بل هي جرٽ في ذلك على اموس الارتفاء العام القاضي 
على الأحياء بالتجدد والتنوع والتغرع ٠‏ لاسباب بعضها معلوم » وبعضها 


الى معنی جزلي » او من معنی الى ما پشبهه › او تعلق به ٤‏ مما بعېرون 
عله التو لد ٠۰‏ فالالفاظ المولدة هى التي أحدثها المولكدون سد أن دو*نت 
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الإعة وضبطت آلفاظها فی آواثل الاسلام والالفاظ المولدة اكثر كثرا مما 
بظن اللخويون » بل هي تنولد على الدوام بلا انقطاع ٠‏ وكل ما تقدم 
ذكره من الالفاظ الاسلامية » والادارية ء والعلمية » والتجارية ء انما هو 
من قبيل ا مولد » ولكنهم قلما سمو نها مولدة ٠ء‏ وعلدهم ان القاموس 
هو الحكم الفصل في العربي والمولد العامي » فما لا يذ كره القاموس بين 
اللالفاظ العرسة عدوه عاميا او مولدا وحظروا استعماله ء 

ولكن القاموس وحده لا يكفي للحكم في ذلك » لانه لم بتضمن كل 
ما ننافلته ألسنه اليلعاء او تداولته آقلام الكتاب ۾ ولا کل ما نطقت نه 
العرب ١ء‏ وقد فطن الى ذلك آثمة اللعْة فى العصر الاسلامي وما بعده 
وننهوا اليه ٭٠‏ قال ابن فارس : «ان لغة المرب لم تنه الينا بكليتها » 
وان الدي جاءنا عن العرب فليل من کثر» وقال السيوطى : «(ومع کثرة 
ما في القاموس من النوادر والشوارد » فقد فاته اشباء ظفرت” بها في 
اثناء مطالعتي لكتب اللغْة » حتى هممت ان أجمعها في جزء مذيلا عليه» ء 

فعدم ورود اللفظ في القاموس لا يدل دائما على انه عامسسيې او 
ضعف ٠ء‏ اهرك الفاظ كثيرة » اكنسبت بالحضارة معانى جديدة لم 
بدونها القاموس » لان الائمة اعتبروها من قبيل الالفاظ العامية ٠٠‏ ولكن 
الكتاب استعملوها » وفيهم المشاهر المشهود لھم بالنلاغة وسلامة الذوقء 
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فاللاصل في معلى «البيٽ» في القاموس البناء المعروذف » والشرف» 
والشربف ٠‏ فکائوا قو لول يت بي تمم آي شرفهم ٤‏ » وفلان يث فومه 
أي شريفهم » وبيت القصيدة احسن آبياتهأ قال «والعامة تفول هو من بيت 
فلان ٤‏ آي من عاتلنه) مع ان استعمال الث معنى العاثله مما تداولته 
أقلام البلعاء وفي مقدمتهم این ځلدون » وقد عر“فه بقوله : ؛ «الست ان 
عد الرجل فی آباگه آشرافا مذ کورین کون له بولادتهم اناه والاتساب 
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ايهم تجلة فى اهل جلدته» وقال : «وکان بنو اسرائیل بيتا من اعم 
موت العالم» ۰ 

و «الحضارة» الاإصل في معناها سکني المدن اي ضد البداوة ءء 
فلما تحضر العرب ٠‏ وكثر الترف في مدنهم » صار معنى الحضارة عندهم 
«التفنن في الترف وأحكام الصنائع المستعملة فى وجوهه ومذاهبه من 
المطا بخ والملابس والفرش وغبرها» . 

و قال نحو ذلك في «العمران» فان صل معناها من عكر الرجل في 
المكان سكن فيه » ثم صارت تدل على معنى المدلية والحضارة ء 

وهدا ما اصاب لفظ «النمدن» فانها من تمدن الرجل ء آي تخلق 
بأخلاق اهل المدن » ثم دلوا بها على مثل ما تدل عليه الحضارة او العمران 
او المدلة ٠‏ 

وقد استعملوا «ر كاب السلطان» بمعنى مو كيه » ولا تحد لهذه اللفظة 
هذا المعنى د في القاموس ء ولكن الكتاب استعملوها له ء 

و كذلك «كافة) فقد ننه القاموس انها نستعمل في مثل : (إحاء الناس 
كاف آي كلهم ٤‏ وانها لا تدخل علها آل ار و تضاف ء ولكن 
باعاء الكتاب قد استعملوها في الحالبن مرارا 

قال این خلدون : رلا کان الحهاد فها روع لعموم الدعوة وحمل 
الكافة على دين الاسلام» : 

وقال صاحب آدب الدنيا والدين : «وفرض جميعه على الكافة كان 
أولى مما لم يجب فرضه على الاعيان ولا على الكافة» ۰ 
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اد لله الى الغضنفر بن ناصر الدولة ٠‏ «أمره ان بعرف 3 الدولة 
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ابي علي وعز الدولة ابي منصور موليي امير المؤمنين ٿولاهما الله حق 
مأ زلتهسا من امير المومنين وغناتهسا عن كافة المسلمين» ء 

ومن الالفاظ التى استعسلها الكتاب القدماء » واقتدى بها كتابنا ٠ء‏ 
مح ال استعمالها بخالف فول القاموس » تخصيص «القنة» بمعنى المعلية 
والاصل اطلاقها على الامة معنبة كانت او غير مغنبة ء 

و «المقراض» و «المقص» فان الاصل في استعمالها بالمثنى » لانهما 
مقراضان ومقصان » آي شفرتان ء فيقال : «قرضتهه المقراضين» 
و «قصصته بالمقصين» ء وقلا نرى ين الكتكاب القدماء او المحدئین من 
بستعسلهسا كذلك > بل هم يقولون : قرضته بالمقراض » وقصصته بالمقص ٠‏ 

والاصل في «المآتم» الاجتماع على العسوم ٠‏ ثم خصصوه بالاجتماع 
في مجنسع النباحة ء٠‏ 

و «آرق» في الاصل للسهر في مكروه + ثم صار عاما ء 

ومن الاستعسالات الحاره على أقلام الكتاب > وهي خطاً باعتار 
القواعد المدونة ء فو لهم : «یدا به اولا) والصوات : «ندا به آول» مثل 
فو لهم فل + وحکسهسا واحد ؛ 

ومن هدا القبيل » جمع حاجة على حواتج . وحادة على عوالد . وها 
شانعتان عند الکتاب مع مخالفتهما للقاعدة ؛ 

وكدلك جع ريع على آرياح خطا . ولكن الحريري استعلها ومثله 
جمع ارض على آراضي وجع الجواب على أجوبة ٠‏ 

وقولهم : «شفعه بثالث» غلط » اد لا يقال شفعه الا للثاني من الشفع« 

والاصل في ررالقافله» الرفقة الراحعة » فصارت تطلق على ار فة 
المسافرين ذهابا او ابابا ء 
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وقس على ذلك ننوعات كثرة بيعدها القاموس خط » وقد نبه الى 
خطاها حماعة من فطاحل البلعاء » وآلفوا في تصحيحها الكتب ء 
وآشهر دا آلغوه کتاب ((دعوه الخواص في آوهاء الخواص» لابسيې 
محمد الحريري صاحب المقامات » وقد شرحها وعلق عليها کڻيرون » ومنهم 
ان ری بن عبد الحار النحوي المنوفي عام ۲ هھ ٤‏ وآبو عد الله 
المعروف يححة الدين الصقلي المنوفى عام ٥هت C‏ وأ ن المظفر الملكسي 
الملوفي عام ۸ ٠‏ واين الخشاب النحوي » وأبو بكر الانصاري » 
وآحمد الخفاجي المصري » وغيرهم + * وکل من هولاء اضاف الى ذلك 
الكتاب آلفاظا من هدا القسل فاتت صاحب الدرة » ونيهوا الى خطاً 
استعمالها ٭ء ومع ذلك فالطبيعة غلبت على آراثهم وآقوالهم لان ما عدوه 
خطاً » انما هو من نتاج النواميس الطبيعية التى لا بد منها ١٠ء‏ سلة الله 
فی خاقه ؛ 
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الألقاظ الأصرانية واليودية 


نريد بالالفاظ النصرانية والبهودية ء ما دخل اللعة العريية مسين 
الاصطلاحات الدشه لاهل الكتاب . وخاصة بعد ان نقلت التوراة ‏ 
والانجيل الى اللسان العربى ١٠ء‏ فقد كانت لغة الدين المسيحى قل 
الاسلام السريائية » واليونانبة » والقبطية ء٠‏ ولغة البهود العبرائية » على 
تاوت فی استخدام الواحدة دون الأخرى ١‏ واختلاف ذلك اختلاف 
العصور والاماكن ء٠‏ 

فلما حاء الأاسلام » واتنشر اللسلسون في العراق ء والشام : ومصر 
وتسلطت اللعه العربيبة » اخدت نلك اللعات تنقهقر » حنى نوارت ء٠‏ 
ولم ببق منها الا آثار قليلة في بعض الطقوس » فالمسيحيون اصبحت 
العربية لعتهم » ولكنهم لم يستطيعوا التعبير بها عن كل اصطلاحاتهم 
الدينية » ولا ترجموا التوراة والائحيل الى العرسة » أبقوا كثرا من 
الالفاظ الدينية على لفظها ومعناها ٠٠‏ على ان كيرا من الالفاظ النصرائة 
دخلت اللعه العر ية فى العصر الحاهلى » كالقسيس »> والدير ٠‏ والتوراة 
والانحيل ء وغرها م 


ر 


| س الالفاظ الديشة والسربائة 


واليك آشهر الالفاظ النصرائية واليهودية التى دخلت اللعة العربية 
وآصلها سربانى » او كلدانى » مرننة على حروف الهجاء » وقد شته 
بعضها بالاصل العبراني » او ربما كان بعضها عبرانيا ٠٠‏ وقد وصسل 
العربية على يد السريان ٭ 


عز وجل ارح 
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فضلا عن أسساء الشهور الشسسية مثل : كانون » وتشرين » وآبلولء 

ومن الالفاظ النصرائية » ما هو من أصل بونانى دخل العرة اما رأسا 
او بواسطة اللغة السربانية » مثل قولهم : انجيل » وهرطقة » وأسقف > 
ومطران » وطقس »> وطعمه » وقس على ذلك ٭٠‏ 


۲ س التراكبب او الصارات التصرائية 


نريد بهذه التراكيب ما دخل العريية من اساليب اللفة السربائية ء 
والعبرانية » واليونانية ٠‏ وخاصة بعد ترجمة التوراة » وهي كثيرة نأي 
دآمثلة منها : 

فمن التراکیب العبرانية قولهم : 

قال فى فلبه : آي افنکر ٠»‏ 

واستراح al‏ من جميع عمله الدي عمله : 

من جميع شجر الجنة تأكل آكلا ء٠٠‏ واذا آكلت موتا تموت ٠‏ 

وحدث بعد ايام ان قابين قدم آثمارا ٠٠‏ وحدث اذ كانا في الحقل ان 
قاين قام على اخيه ٠١‏ الخ ٠‏ 

فيكون اذا رآك المصريون انهم بقولون : هده امرأنه ٠‏ 

صنع له خيرا وصنع له شرا : بدل أحسن اليه وأساء اليه ٠‏ 

ورفع عینيه ونظر ۰ 

وصار كلام الرب الى ابرام قائلا ٠‏ 

قد وجد نعمه في عينيه * 

حسن ذلك في عيني الله ٠٠‏ وقبح ذلك في عيني الله ۰ 

تح فاه وعلمهم 

ومن التراكيب اليونانية قولهم : 

هکذا مکتوب بالنبي ء 


0 


0" [اأعهة اأعر بية کان جي سے 0 


وهي تلك لاام جاء بوحنا المعمدان ٠‏ 

ثم أصعد يسوع الى البرية من الروح ليجرب من ابليس ء٠‏ 

سه و څ دج من ان الطريق رض واحد وجا له * 

تكلم الرب بفم ا 

ور دما کان قر پش هز التراكیب مسحه غير بو اة لاعتماد اكثر 
مترجمی الاناجيل على بعض ترجماتها في اللعغات اللاخرى فضلا عن الاصل 
اليونانى ٠١‏ على اننا لا نعد هذه التراكيب مما بستحسن افتباسه والنسج 
على منواله » وائما هو خاص في لعه الكتاب المقدس آدخله المارجمون 
لاضطرارهم الى المحافظة على النص الحرفى ٠‏ 
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الألفاظ الدخيلة والموادة 


في عصر الندهور 


ما ررحت اللعه العربية منذ الفتح الاسلامى » وهي تكتسب الالفاظ 
الاعحمبة والتراكيب الاجنبية كما ربت » مما دخلها من الالفاظ الاداريه 
والعلمبة فى العصر العباسى وغيره حتى فى العصر الجاهلى ء٠‏ ولكن المراد 
بالالفاظ الاعحسة فى هذا الفصل » ما خالط اللغة من الالفاظ والتراکیب 
الاعحمة : بعد انتقضاء دولة العرب » وافضاء املك الى السلاطين والامراء 
من الفرس » والديلم » والترك » والاكراد » والجركس > في العراق » 
وفارس »> والشام » ومصر وغيرها ٠‏ 

لان اللعة العريية ما زالت سائدة في تلك الدول »> على الختلاف 
نرعاتها ولغاتها » وكانت فى اكثرها هي اللْعه الرسمية التي تنخاطب بها 
الحكومات ء ولم تكن الدول الاعجمبة أفل عنابة بداب اللعة العريية من ' 
الدول العرسة ء بل كانوااكثر اهتماما منهم في انشاء المدارس ٠»‏ وتعليم 
الفقراء » واستنساخ الكنب » ولكن حال العمران على اجباله ومذ 
فضى على اللغة بالانحطاط » فدخلها التكلف والنجمل والتصنع » وتكاثرت 
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فها ألفاظ التفخيم والشحل ++ وشاع النسجيح ھی الأئغاء م و ددن فی 
لكف الدول وظاتف جد ردت > واتنوعت الوظا نف اأيك دك ¿ فحدث کی الله 


أافاظ حدددة » او تنوعت الالفاظ القديمة للتعسر عن تلك المستحدثات ٠‏ 


السجع والتفخيم 


فالتفخيم والتبجيل والنمليق » اقنضت العنابة في انميق العبارات 
وتحشيتها » وكان السجع قد اشتهر على آقلام الكتاب » فبالغوا فسي 
تنميقه وتوسبعه ء والتزام السجع يدعو الى استخدام الالفاظ الوحشية 
الملهمجورة » حتى بصير الى ما تنفر منه الاسماع ٠‏ 

والسجع حسنن اذا جاء عفوا بلا تكلف ء لاأ ان تعمده المسحعون 
العمل والتصنع حلى بمجه الدوق ٤‏ و دفر هله السمع ۾ وأصبح النسجيع 
فى ذلك العصر كثيرا » تفاخر به اكير الكتاب > والناس بومثذ يعدون 
ذلك مستحسنا » ونحن نراه قحا ولو كان قائله من أشهر الكتية ء 
کالعہاد الاصفها ني فا نه تعمد اللسجيح في کلامه عن فتح دث المقدس / 
في كتا به المسمى الفتح القسي » وهو من أشهر كنبه ء واليك عبارة منه 
تدل على باقيه » وهي قوله فى رحيل صلاح الدين للفتح : «رحل من 
عسقلان للقدس طالبا ٠‏ وبالعزم غالبا ء وللنصر مصاحبا ء ولديل العمز 
ساحبا ٭ وقد آصحب ريض مناه ٠‏ وآخصب روض غناه ٠‏ واصبح رائج 
الرجاء » آرج الأرجاء ‏ سي العثزف ء طيب العرف ء٠‏ طاهر اليد ء قاهر 
الايد » سنى عسكره قد فاض الفضاء فضاء « وملا فأفاض الآلاء ٠‏ وقد 
بسط عثير فيلقه مثلاءته على الفكق ٠‏ وكانما اعاد المجاج رد“ الضحى 
جنح !ليق ء فالارض شاكية من أجحاف الجحافل ء والسماء حاظية 
بأقساط القساطل الخ» ¢ 
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فتری من نص هذه العبارة » انهم كانوا يستعينون بالنسجيع الاطناب 
على ما اقتضاه حال تلك الايام وتلك الدول من التفخيم » لان في التسجيم 
رة توهم الاطناب والاطراء ٠ء‏ ولهذا السب ايضا كثرت المثرادفات في 
نعوت التفخيم » فمن آمثلة ذلك ما قاله المرادي في تعريب الشيخ عبد الغني 
النابلسي في كتابه «أعيان القرن الثائى عشر للهجرة» قال : 

«هو استاذ الاساتذة » وجهبذ الجهابذة الولي العارف ينبوع العوارف 
والمعارف » الامام الوحيد » والهمام الفريد » العالم العلامة » والحجة 
الفهامةء البحر الكبير » والحبر الشهيرء شيخ الاسلام صدر الأكسة الاعلامء 
قطب الاقطاب الذي لم تنجب بمثله الاحقاب » العارف بربه » والفاشز 
تقربه وحه »> ذو الكرامات الظاهرة » والمكاشفات الباهرة الح ۰ء الخ» 
ولم يكن ذلك التطويل قاصرا في وصف رجال الفضل ء كالنابلسي » بل 
کان شاملا کل انسان ؛ 

وما زالت الركاكة تنوالى على الائشاء العربي ٠‏ حتى بلغت منتهاها فى 
اول القرن الماضي » وكثرت الالفاظ. العامية والدخيلة ٠١‏ فمن آمثلة ذلك 
٥ا‏ جاء في الجبرتي في اثناء كلامه عن حرب الفرنسيين وهي قوله : «وفي 
الثلاثة حضر هجان وباش ٠سراجين‏ » ابراهيم بك وأخبر ان الجساععه 
عزموا على الارتحال والرجوع » وفك الجسر » فعمل الباشا ديوانا الخ» 
وقوله : «وفي ذلك الوم وصل ططري من الدبار الرومية وعلى ده 
مرسوماٽ » فعملوا في صبحها دبوانا وقرئت المرسومات الخ» ٠‏ 


١‏ ے الالغفاظ الولده في عصر الندهور 


هذا ما يقال من حبث التراكب » وآما الالفاظ فقد كثر فها الدخبل 
والموكد » وآكثرها فى الالفاط الادارية المنعلقة بالحكومة ونظمها وما 
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تعلق بها ٠‏ 
والنك أمثلة من الالفاظ المولدة فى عصر التدهور مما بختص بالادارة 
وقد وضعنا بازاء كل لفظ ما صار اليه معناه فى ذلك العصر : 
النالب : القائم مقام السلطان ء ٠‏ 
الساقي : المتولي مد السماط وتقطيع اللحم وسقي المشروب ٠‏ 
المشرف : متولي آمر المطبخ ٠‏ 
ا من الالقاب التي اصطلحوا عليها لنواب السلطان . 
س النوبة :الذي تحدث على مماليك السلطان ٠‏ 
8 المحلس : الدى شولى امر مجلس السلطان ؛ 
وقس على ذلك ساثر الرتب المحدثة فى الدول الثركية ء والكردية ء 
کامیر السلاح » ومقدم المماللك 4 وآمار عل ٤‏ و قیب الحيش ي والعامل ٠+‏ 
وهدا غير العامل في الدولة العربيه فانه في الدولة التركية براد به منظم 
الحسابات ٠١‏ ومثلها الصيرفيء وكاتب السر » والناظر ٠٠‏ وهو خاص في 
الاموا » وصاحب الدنوان » والشاهد ء¿ وغرها ؛ 
ومن هذا القبيل الالفاظ او النعوت التى تكتب فى المكات ات 
والولابات » واليك امثلة منها : ٠ ٠‏ 
الجانب : من آلقاب ولاه العهد بالخلافة ومن في معناهم ُ کامام الزيدية 
اليمني في مکانمانه عن الابواب السلطائية ء 
امقام : هو خاص ال ملوك ٠‏ 
المقر : يختص بكبار الامراء » وأعيان الوزراء »> وكتاب الشرف : كناظر 
الخاص »ء واظر الحیش ء وکانب الدست ء؛ 
الجناب : من لقاب آرباب السيوف والافلام جميعا ٠١‏ فيما يكتب به عن 
السلطان وغیره من النواب ومن في معناهي ء 
مجلس : هو من ألقاب أرباب السيوف والاقلام ممن لم هل لرتبه 
الحنثاتب ؛ 


مجلس (بلا آل) : يضاف الى ما بعده ٤‏ فاذا قیل مجلس الامیر كان لقب 
رباب السيوف على اختلاف طبقاتهم » واذا فيل مجلس القاضي 
کان مخنصا ا رباب الاقلام + وأدا قبل مجلس الشيخ كان لق 
الصوفة وآهل الصلاح واذا فقيل محلس الصدر كان للتحار 
وآربات الصنائع ٠‏ 
الحضرة : ويراد بها حضرة صاحب اللقب » وهي من الالقاب القديمة ال 
کانٹث تستعمل في مكاتبات الخلفاء ٠ء‏ وكان قال ضها الحضرة 
العالنه والحضرة السامية » ثم صارت تستعمل فى العصر الذي 
نحن فيه للمخاطبة من الابواب السلطائية الى يعض الملوك او 
الاعبال ؛ 
هذه آمثلة قليلة مما تولد في اللعة العريبة من الالفاظ التي اقتضاها 
عصر الدول الاعجبية » وأكثرها كان له معني وتتوع على ما فضت 
الاحوال عملا بناموس الارتقاء ء 


س الالفاظ الدخيلة في عصر الندهور 


وآما الالفاظ الدخلة ء ففها الفارسي والتر کي > والكردي ٠۰‏ 
وكلها ادارية من اصطلاحات الحكومة »> واليك آمثله منها : 
الاستادار شرلى قبضر مال السلطان او الامير وصرفه ومنتل أوامره فهء 
الج وکاندار لقب من يحمل الجوكان مع السلطان في لعب الكرة ٠‏ 
الطمردار : الدي تحمل الطر ه 
سنحقدار : يحمل السنحق وهو العم ٠‏ 
البندقدار : : وهو تحمل جراوة البندق خلف السلطان او الامر ء 
الجمدار : الدى يتصدى لالباس السلطان او الامير ثيابه وآصله جامادارء 
البشمفدار : يعمل نعل السلطان ه 


۷١ 


امممندار : بهت باارسل وااعربان الواردين على السلطان ويئزلهم الضيافةء 
الزنان دار : وهو الزمام دار بتحدث مع السلطان » وهو من الخدم او 
الخصبان ٠‏ 

الجاشنيكر : بتصدى لذوقان الماكول خوف التسمم ٠‏ 
السراخور : شحدث عن علف الدواب ؛ 
أميراخور : صاحب الاصطبل ٠‏ 
آمیرجاندار : بستآذن على الامیں وغیره في ابام المواكب ء٠‏ 

فس على ذاك ما دخل اللعه فى ذلك العصر من الاصطلاحمات 
اهسار به والمالبة والتجاريه :ومن هذا القبيل الاصطلاحات العسكربة 
والادارية ثي الدولة العشمائية ‏ وبعضها تركي » او فارسي صرف » وبعضها 

من الت ركي ۾ او الفارسى ۾ والعربي : کالحاو د بش » واليوزبأاشي د 

اا والسرعسكر » الا والسركي »> والىاور » وآميرالاي» 
والاوردی . والالاي . والطابور . والباشا» والبيك » والاغا > ومنها ما 
هو عربی بصيعه نر که : كالمكتوبجى ٠‏ وال بنجي » والمحاسبجي . 
والاشكاب , والسلاملك » وما پستهي بلفظ «خانسه» کالرصدخانة 
واللتسخانه . او بلفظ ردار» كالدفتردار > والخرندار ۰ء ناهيك بالالفاظ 
العرسة المولدة التى اكنسبت معانى جدبدة فى الدولة العثمانية : كالناظرء 
والمتصرف . والمحتسب . والتابعية » والمسئولية » والصسدر الاعظم > 
والمدعي عسومي . والقاسقام » ونحو ذلك وهو كثر جدا» وسا نی ذکر 
بعضه مفصالا فى اثناء كلامنا على النهضة العلمية الاخيرة ء 
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النرضة العلمية الأخيرة 


لم يمر على اللعْة العربية عصر آكر فى ألفاظها ونراكسها "اثر الأنهضة 
الاخيرة في آواسط القرن ا ماضي » لانها جاءنها على غرة دمعه واحدة ٠٠‏ 
فانهالت فيها العلوم انهيال اليل ١‏ وفيها الطب » والطبيعي ات 
واارباضياث . والعقليات وفروعها » ولم تترك للناس فرصه للبحت عما 
تحتاج اليه تلك العلوم من الالفاظ الاصطلاحية مما وضعه المرب او 
اقتبسوه في نهضتهم لماضية ولا لوضع الاوضاع الجديدة ء والسبب في 
ذلك ان الذين اشتغلوا في ميادين العلوم الحديثة عند اول دخولها مصر 
والشام في آواسط القرن الماضى ٠‏ لم يكونواعلى سعة من علم 'العه ٠١‏ 
فلا ترجموا تلك العلوم الى اللعْة العريية لم بهتدوا الى مصطلحاتها 
القدىمة » او اهتدوا الى بعضها ووضعوا للبعض الاخر ألفاظا لا تاطبق 
على المراد بها تمام الانطباق ٠١‏ لكنها صقلث بتوالي الاعوام وصارت 
ندل على المراد » كما اصاب آمثالها فى اثناء النهضة العباسيه وغيرها ٠‏ 


فلا انقضت لك الىعته 4 ونكالرت المدارس ونشأ الكتاب وعلماء 
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االعة ء عادوا الى النظر فيما دخل اللعة من المصطلحاتث العلمىة ء او 
الأداربة الحديدة » وقلما استطاعوا تبديل شيء منه لتاصله وشيوعه فی 
الكتب والجرائد والانئدية وغبرها ٠١‏ على نہ م نعدموا وسله فسې 
اصلاح الانشاء والرجوع بعباراتهم الى نحو ما كانت عليه في صدر الدولة 
العريية ء لاهم تحدوا فطاحل لکا ر تلك المصور مع مراعاة الدوق 
والسهولة ٠١‏ فنبغ بيننا كتگاب لا يفضلهم ابن المقفع »> ولا ابن خلدون ء 
ولا غيرهما من صفوة الكتكاب وعمدة لنشين في شىء ٠١‏ وقد أغفلو | 
السجع البارد » وقللوا من الاطناب وأبطلوا المترادف ۰ وهم عاملون على 
تنقية اللعه مما خالطها من الاجماش والادران » وما اصابها من الضعف في 
عصر الانحطاط ء٠‏ واذا تديرت لعة الكتكاب والمنشئين فى اول ذه 
النهضة ء وقابلتها بلعة كنا نا لیو رایت الفرق کیا ور قىت أن نعود 
الى آسمى ما بلعته من درجات الكمال في عصر زهوها وشبابها ٠١‏ 
على اننا لا نظنهم مع ذلك قادرين على تنقيتها مما داخلها من الالفاظل 
والتراكيب الاعجمية » او مما نولدا فيها من الالفاظ العربية الجديدة على 
ما اقتضاه التمدن الحديث من العادات الجديدة والآداب الجديدة والعلوء 
الجديدة » وقد دثر من اللغة كثير من الاصطلاحات القديمة ء وقام مقامها 
مصطلحات جديدة ١ء‏ شأآن الكائنات الحبة الخاضعة لناموس الارتقاء ٠‏ 
فالتغيير الذي اصاب اللغة العريية فى النهضة الاخيرة » قد اصاب 
الفاظها وتراكيبها ١ء‏ وبعضه دخلها من اللغاث الاجنبية » والبعض الآخر 
ثولد فيها بالننوع والتفرع ٠٠ء‏ وللاحاطة بالموضوع نقسم الكلام فيه الى 
فسمين : لبحث هة ي القسم الأول عن الدخيل ٠‏ وفي القسم کي ن 
المولد ؛ 
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| الدخبل 


بقسم الدخيل في اللعة العربية في اثناء هذه النهضة الى اربعة أقسام: 
(1) الالفاظ الادارية (ب) الالفاظ التجاربة (ج) الالفاظ العلمية 


(د( التراکیب الاجنسة ء٠‏ 


١‏ ى الالفاظ الادارية الدخلة 


أکثر هده الالفاظ من مصطلحات الدوله العليه وأكثرها تر کې ¢ 


اللغتين الابطالبة والفرنسية »> وهي : 


١‏ س الالغفاظ الإدار ية الثرِ کيه 


سسجی 
طا بور 
رلك 
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لغظها الاصلي 


سنجاق 
طا بور 
الوك 
آلای 
اوردو 
د ا 
اوردي 


وبلحق بالالفاظ التركية كل ما نركب ثركيبا »> ولو كان عرسا أو 
فارسيا ء والغالى ان نكون ذلك التركيب مع «جي» للنسبة او «باش» 
رس کقو لھم مکنوبجي » ومخزنجي » واجزاجې ۾ والمرجې ٤‏ وده 
مر كبه من تيمار بالفارسية (سياسة المرضي) وجي ٠‏ وباشكاتب > 
وباشمهندس (مهندس اسم فاعل من لفظ فارسى الاصل «اندازه» معناه 
النقدير) » وحكيمباشي ء٠‏ وقد بركب من الاثنين معا مثل مخزنجي باشيء 
ومکتو بجی باشی » وقس عليه ٠۰‏ 


١‏ - الالفاظ الادارية الغارسية لغظها الاصلي ممناها 
اور ډاور معاون 
لمعه معا طوابع رسميه 
ندر دندر مرف 
تاره داره وطاعه 
سواري سواره فارس 
سراي سراي يٺ 


ولحق بالا لماظ الادار نه الفارسة ما بر کی من الالفاظ مع «داري 
صا حب أو «ځانه» بيت في خر الكلمة أو (( سر ) راس فی اول کقولهم: 
حکمدار > ويرقدار ٠‏ ودفتردار » وكتبخانة »> وخستة خالة ء وأجزخائة ء 


کک ارا و شر ي » وفس على ذلك ٠‏ وقد ود زه نقدم ذ کر 


أ4 


٣‏ الالفاظ الادارية الفرنسية 


هو مند ان 


Gommandern.. 

جرال Général‏ 
فنصل Consul‏ 
کک لہس Police‏ 
سکر لال Secrétaire‏ 

بر لان Parlement‏ 
فو سسا لے Commissalre‏ 

> الالفاظ الادارية الايطالية للظها الاصلي 
لو سه Posta‏ 
ور دان Gucci‏ 
اکل Sealc‏ 
3 نکر سو Decreto‏ 
امأ مله Patenta‏ 

ه _ وهنا آلفاظ ادازنة مقلسة 


ممناها 
صاحب الأمر 
فاد 
وکل 
ضابططة 


کات السر 
مجلس الأعبان 


مددوں 


معناها 


ه من لعا اخرى » كلفظ «العرش» 


فانه معرب rosehen‏ ال¥ vg)‏ نة و «امىراطور» من Empera†0'‏ 


فی اللاتىلىة وغرها ۰ 
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ب ب الالفاظ التجارية الدخيلة 


انثر هذه الاصطلاحات معرة عن الأبطالية والفرنسيةء لان الايطاليين 
والك آمثله من الاصطلاحات اللابطالهة . 


| ى الالفاظ التحارية الأبطالية 


۲ س الالفاظ التحارية الفرنسية 


دنك 
فومسبول 


کو بون 


لفظها الاصلي 


Con.bıo 


Cambicda 
Fartture 


Dicurtû 
Com pagnct 
Osplicls 


Proteste 


Borse 
Diploma 


Ãgio 


لغظها الإصلي 


معناها 


معناها 


Bono‏ مقعد ثي المصرف 


Commission 


Coupon 


۷۸ 


لجنه 


قم 


وهناك ألفاظ متفرقة من لغات اخرى : كالكمرك مثلا ء فاله اتعراب 
«كومركي» باليونانية » وكذلك اولون ٠»‏ وشك مأخوذة من صك 
الفارسية او أصلها صك بالعربية » وطافم بالتركية » ودروبالك فسسي 
الانحلىزدة »> وقس على ذلك ٠١‏ 

ومثل هذا كثر فى اصطلاحات نظطارات الحكومة ومصالحها » وخاصة 
فى السكة الحديدية » والتلغراف » والحرية ٠١‏ واصطلاحات التجار > 
وأصحاب الحوانيت » والصناع » وغيرهم ٠‏ وهي تعد بالمئات ء٠‏ وقد 
أغفلناها لشهرتها » ولأن الكتكاب يعدونها من قل الالفاظ العامية » فلا 
دخل لها في بحشا ۰ 


< الالغاظ العلمية الدخبلة 


الالفاظ العلمية التي دخلت اللغة العربية في هذه النهضة كثيرة جداء 
ومعظبها مقتبس من الفرنسية » والابطالبة » والانجليزية › لان اكثر العلوم 
امترجمة الى لسائنا منقولة عنها ء٠‏ على ان المصطلحاث العلمية متشابهة 
في لمات الافرنج . لان مصدرها عندهم اما اللاتينية »> او اليونانية ٠‏ فلا 
غرو اذا اخذناها بلفظها كما اخذها الانجليز او الفرلسيون او غيرهم ٠‏ 
وعددناها من قبل الالفاظ الوضعبة بلفظها ومعناها ٠‏ ويدخل فى ذلك 
أسماء العلوم الجديدة : كالجيولوجيا » والمنرولوجيا » والفيسيولوجيا > 
والشراببوتيا » والفرينولوجيا » والهيستولوجيا > والهدروستاتيك ٠‏ 
والمتكائيكات » وغبرها ء ويدخل فى ذلك ابضا آسماء الألات الطبيعية 
او الفلكية او الكهربائية او نحوها ١ء‏ مما لم يكن له مثيل عند العرب > 
وسياتي ذکرها ۰ 

فالالفاظ الطبية الدخبلة كثيرة » وفي جملتها أسماء كثير من الامراض 
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او العقاقير والادوات » وأكثره لم يكن له ميل في الطب العربي ء 
كالدسببسيا » والبائكرباس ٠‏ والنفرالجي ا » والبلورا» والسمیاتوى » 
والبلهارسي » والدفتيرياء والهستيريا » والائيمياء والبروئوبلاسم ونحوهاء 

ومن المصطلحات الكيمائة غير أسماء العقاقير الكثيرة ما بحدث من 
نراكنها » كالاكسيد » والكلورند» والبودور » والكربنوناث » والفوسفاء 
والأاكسسموس »> والاندسموس > والكربونسك » والهدروكلورىك 
والهدروسيانيك » والفوتوغراف » والزتكوغراف » وغيرها من الاسماء 
الصناعية المينية على الكيمياء ء 

ومن المصطلحات الطبيعية » البارومتر » والكهربائية (الكهرباء لفظ 
فارسی مركب من «كاه» التين و «ربا» جاذب) » والبطارنة » 
والكاائو متسر » والثرمومتر » والهيدرومتر > والالکتروتیب ٠‏ 
والميكروسكوب » والتلسكوب » والسبكتروسكوب) والستیربوسكوته 
والتلغراف » والفونوغراف > والتليفون ء والفوتوفون » والمسكروفون » 
وغرها ۰ 

ولو اردنا الاتتان يكل المصطلحات العلسة لا وسعها غير المحلداتء 
كتفي بسا تقدم على سبيل المثال ٠‏ 


د التراكيب الأعجمية 


معلوم ان اک ر المصادر التي برجع اليها كتاب اللعة العربية في العلم 
الطبيعي وفروعه مكنو ةه باللعات الافرنحة ۽ وأكثر الکتگاب علدنا 
تحسنون لسانا او غر لسان من اللعاث الاأعحمسة ء وأكثر ما قرآونه من 
الكتب او الحرالد فى اللعات الافر نحه ۰۰ فضلا عن شبوع تلك اللغات 
سن العامه ¡ فحث 0 الكاتب فی ادن الكيرى فانه سمح العماراٺ 


A 


الافر نجية ٠‏ فلا غرو اذا داخل عبارته ركيب افرنجي او تعبير أجنبي ٠‏ ولا 
بخفى ان لكل لغة أسلوبا في التعبير لا بنطبق بكل تفاصيله على اساليب 
اللغات الاخرى ء واللغات تتقارب وتنباعد في تلك الاساليب تقارب 
أصول الشعوب وتباعدها » والعرب بعيدون في أصولهم عن الافرنج ٠١‏ 
فأساليب التعبير في لعاتهم متماعدة ومتبابنة » والغالب ان تمتاز كل لعه 
عض اساليبها على اللعات الاخرى وتقصر فى البعض الآخر ٠٠‏ بعلم ذلك 
الذين يعانون الترجمة من لسان الى لسان » فافتباس العرب بمسض 
اسالیب الافرنج في کتابتهم قد یکون من جمله مکملانها › وادا عده بعض 
اللغويين فسادا في اللعة » فلأن بعض كتا بنا ببالعون في ذلك الاقتباسء٠‏ 
فيتناولون عبارات افرنجبة » فى اللعة العربية ما هو أجمل منها وآمتن ٠١‏ 
ومن أمثلة ما حدث فى اللعة العربية من التراكيب الافرنحية » وقد 

۾ فلان کلاهوتي بقدر ان بور کثرا ۰ 

٠ رایت صدبقې فلان الذي اعطا ني الكتاب (آيي فأعطاني)‎ ٣ 

۳ رغما عن مساعيه الحميدة لم ينجح في عمله * 

> - مستمدا العناية من الله أقف بينكم خطيبا ٠‏ 

ه ‏ لعب فلان دورا مهما في هذه المسألة ٠‏ 

> _ المعاهدة المصادق علبها من الدولة الفلالية ء 

۷ أن الامر الفلالي مضر بقدر وشرف ومالبه فلان ٠‏ 

۸ د بوجد في بلاد الححاز عدة جال ٠‏ 

وتحو ذلك من التراكيب التي ترى الصيعة الافرنحية ظاهرة فيها ٠١‏ 
على ان اهل المنابة في الانشاء العربي قل بستخدمونھا ٤‏ وان کنا لا نری 
اسا من استخدام بعضها في الاحوال الي ت نضبق التراكيب العرية فيهاه 


۸۱ اللغة العربية كائن حي 


۲ - المولد 


و ردد بالمولد آلفاطا عرسة تلوعت دلالنها للتعير عما حدث من المعا نى 
ای افتضاصا اللدن الد دث فی الادارة او السباسة أو العلم او غر 
ذلك ٠‏ وھی کشیرة نذ كر آمثلة منها ¢ 


وهى ما استخدمته الحكومة من الالفاظ العربية لمعان حدثت فى 


الدولة او تنوعت على مقتضى السياسة او الادارة » وهاك أمثلة منها : 
المالىة آموال غير مقررة الابرادات مکافأة 
الداخلية المأمور التكلرف قلم انحر يرات 


الخارجية ربس قام محا فظه تشر يها تي 
الاشءال العمومية مفتشس مر کز خدمة ساكرة 


المعنة معاون عو ادد تعو نضات 
الخاصه سگم ف رسو معاشاث 
الداترة السنة مصاده مصار ف نره مصاحه الري 


شرع 
الناظر ميزانىة علاوة معاون اول 
وا ني الخ٠٠‏ 
کاتب اول السخرة ملاحظ السابة 
واي ال + + 
فواص مسننشار رتبة اولى الغ ناظر النفوس 


A٦ 


الاصطلاحات الجندية ومنها : 


المشر آرکان حرت 
الفريق نجهیزاٽ حربيه 
اللواء ضابط 
قالمقام فر 


خفر السواحل ثميينات 
القرعة العسكرده کساوي 
بدل سفرية 


۲ ى الاصطلاحات القضائية ومنْها ؛ 
الحقا نة مصكمة الحرزاء 
العدله المحالس الاهلية 


مدحصر المجا لسن المخثاطة 
المحكمة الاتداشة محالس للاستشناف 


{ . اصطلاحات بانسب 


مۇتەر السفارة 
معلمك الاستعمار 


AY 


مما در فضاء 
اذ كرة SEF»‏ لا حه 


بدل سکن النسافة 
الاستعراض الطرادة 
الحرسة الغواصة 
الدارعة 
البارجه 


البلاغ النهائى غرامة الحرب 


النيابه مدعي عمومي 
معارضة 


الحكم العرفي 


المحافظون مجلس الاعيان 
الاحرار مجلس العموم 


مندوں الاحتلال الاشنرادون امسو لية 
السياسة الدوائر السياسية ٠‏ مجلس الشيوخ 


٥‏ س اأصطلاحات المتحاقة 


الصحافة مراسل يدل الاشتراك الاعلانات 
مجله محرر وغیر الدوربه الوصل 


٦‏ اصطالاحات في الطببعة 


الثقل النوعى السمسات التسلور القوة 
الرخم ٠‏ الحل الكهربائي ‏ جاذية الالتصاق السديم 
والتباعد عن‌المركز التمغنط والملاصقةوالشعرية العدسةالبلورة 
الجاذبية ‏ انكسار النور التداخل الۇرة 


السطح المائل تشرف النور ٠‏ السرعة شفاف 
المفرغة استقطاب النور تکهرب مظلم 


۷ ہے اصطلاحات في الكيماء 


حامض كثافة منقو ع متعادل 
فاعدة مرو نه صبعة ماف الحدة 
تحلىل غاز الجرم السماث 
الطيف الشمسى جامد اللالفه الكيماونة العمارات 


At 


عنصر سا لل قلوي بستحضر 


الوزن الجوهري محلول, حامضص بحر 
م نحلیل کاشف الجوهر الفرد 
ٹر کیب البلبوس الدفيقة الذرة 


۸ ہے اصطاحات ية 


حو دصله صماماٽت القلب اازهری انسکاب 
غشاء مخاطی الین الصفبر صاب 
الخلاا الهوائية مدد الطنين اتشخب 
الاختلاطات ندرن الأعراض حول 


٩‏ اصطلاحات صناعة 


قطار حروف الباخرة 
فاطرة آمهاٿت الرفاص الطباعه 
مطبعة المعانل السكة الحديدية 


الرهوثات الشىك المسطر الماد مسك الدفاثر 
عمو له الاستاد حساب النمرة لز لحر 
المقاول اليومية حساب جاري الجرد 
الرسمة الخرطوش العسْات سدد الحساب 


اليرى الصندوق المضاردة الاستهلاك 


آسهم الشركات القسمة صرر النقود مساهمة 
القراطيس اللامضاء التحصيل المنسبب 
استحقاق الذممات الطرود الأطبان 
التحودل الشر كات التصددر 

المشارطة فتح اعتماد الاعثماد الشنصفهة 
عسل دين ممتاز المصارف‌الهالكة المرايدة 
العمولة الاقتصاد لمال الاحتياطى المناقصة 
نحودل الرهونات الساحب النسجيل 
تسلف نقود الممارسة المسحوب عليه معاد 
سحب(السندات) المحصول حامل السند استحقاق 


هذه أمثلة من الالفاظ الموكدة فى النهضة الاخيرة فى الادارة 
والسساسهة والتجارة » والعلم » والصناعة » وهي كما تراه عر يه اللاصل 
والاشتقاق » وأكثرها كان معروفا فى اللعه ومدونا في المعجمات من قبل 
لعاف قرة » مما استعملها له الموكدون او شبيهة بها على نحو ما حصل 
في العصر العباسي ءء ولكل من هذه الالفاظ تاريخ يدل على ما انقلبت فيه 
من الدلالات المتقاربة من زمن الحاهلية » فالعصر الاسلامسى ١‏ فعصر 
التدهور الى هذا العصر ء ٠‏ 

ولا ننكر ان بعض هذه الموكدات كان في الامكان الاستعناء عن 
تولىدها استعمال آلفاظ كانت في اللغة قل هذه النهضة » ولها نفس 
الدلالة المطلوبة » ولكن قضت الاحوال بالتحديد المستمر ء٠‏ وهو من 
نواميس الحباة ؛ 

وآكثر التوليد المذكور حدث تدريجا واعتباطا لاسباب متفرقة 


^1 


ومختلفه » لا بمکن تعنها او حصرها +٠‏ على ال بعضها وضع عن روبة 
وقصد وهو قليل ء وآما الاغلب في هدا النوليد ان بدخل اللغة تدريحا 
مل تدرج العاداث والاداب في ثولدها ودځولها في جسم الامة ٭ ومن 
آوضح مثا عى م تقب فيه العاف من العاني ار تندرج في ابداله » 


فالاديب » والالممي » والفاضل ء والعلامة ء والنهكامة > وحشرة وجنا 
دسانځد مها الكتكاب اليوم لغير ما كان يستخدمها الاقدمون ٠٠‏ وقد 
بكون الفرق بعيدا بين المعنيين ٠‏ فالاديب مثلا مشتقة من الاد » وهو 
بشمل معظم ضروب العلم ++ وقد استعملها المولدون في العصور 
الاسلامة الوسطی لما نستعمل له ايوم لفظ العالم الفاضل ء وما زالت 
دلالنها تتصاغر حتی صاروا دستخدمو نها لاصعر خدمه الاد ؛ والحضر ده 
والجناب كانتا من نعوت الملوك والامراء ء فأصبحتا تستخدمان لأحقر 
العامة ٠‏ وقس على ذلك سائر الالقاب ء٠‏ وشأن هذه النعوت فى حياتها 
شان الرتب وآدوارها ۾ فلمظ «رمك» مثلا معناه الامير » أو الك 4ه 
وکانوا پسمون به کہار الامراء والقواد » ثم جعلوه لقبا ملكيا مسح 
عض الوجهاء ونحوهم ممن باون عملا عظيما ء ثم صار الى ما تمل 
ويقال نحو ذلك في سائر الرتب والنعوٽ ٬‏ فهي في صعود وهبوط ونولد 
ودثور في دلالتها » شآن الطبيعة فى كل أحوالها ٠‏ 


لغة الحكومة المصرية 


في دراو ينها 


لا غرو اذا آفردنا للغة الحكومة المصرة بايا خاصا لاختصاصه اأ 
بألفاظ وتعبيرات لا مثيل لها في اللعة الفصحى »› وفيها ما لا يمكن تطبيقه 
على قاعدة » ولا الرجوع به الى قياس ۰ء ففي مخاطبات الدواوین 
وصور الاوامر العالية من الالفاظ الغريية » والتراکیب الركبكة ما هو 
غريب في بابه » وقد بلغ دروه الغرابة فى آواسط القرن الماضي قبل 
نضعج هده النهضة ء 

وأصل الركاكة والعرابة في لعه الدواوين پرجع الى عصر التدهور 
في زمن الامراء والمماليك ٠‏ وطبيعي ان اللعة تحيا بحياة اهلها » وتموت 
بموانهم » وٽزهو بزهوهم ) و تحط با نحطاطھم ٠‏ ففي عصر اولك 
الامراء » بلغت مصر من التدهور فى السياسة والادارة والآداب والعلوم 
ما لم ببق بعده غايه ١٠ء‏ فلم ينقض القرن الثامن عشر حتى صارت ٿث لهه 
الكتاية آشبه شىء بلعْة العامة لركاكة عبارتها مع ما فيها من الالفاظ 
الاعحمبة ء والعامسة ء 


فدخل الفر نسبون مصر فى اواخر القرن المذ كور ء ولعَة العلماء ثكاد 


AA 


دكون عاميه » واليك آمثلة من كناب نشره علماء مصر ومشايخها اثناء 
احتلال الفرنسيين ء قالوا : 

«نعر ف اهل مصر من طرف الجعيدية وأشرار الناس حركوا الشرور 
بين الرعيه والمسكر الفرنساوية » بعد ما كائوا اصحابا وأحبابا باالسويةء 
ونرتب على ذلك قتل جملة من المسلمين » ونهبتٽ بعض البيوت ؛ ولىكن 
حصلت آلطاف الله الخفية » سكنت الفتنة يسبب شفاعتنا عند اسر 
الحيوش بونايرته » وارتفعت هذه البلية لانه رجل كامل العقل » عنده 
رحمة وشفقة على المسلمين » ومحبة الى الفقراء والمساكين » ولولاه 
لكانت العساكر آحرقت جميع المدينة ونهبت جميع الاموال وقتلوا كامل 
اهل مصر ء فعليكم أن لا تحركوا الفتن . ولا تطيعوا امر الممسدين » ولا 
تسمعوا كلام المنافقين » ولا تنبعوا الاشرار » ولا تكونوا من الخاسرين 
سفهاء العقول الدين لا بقرآون العواقب ءء) 

وفد ذکر نا مثالا من كلام الجبرتي مورخ تلك الحوادث في كلامنا عن 
اللعه العرببه في عصر التدهور ٠‏ 

ولا جاء الفرنسيون الى مصر » كان في جمله حملتهم جماعة مسن 
اثر اجمة لبٽوسطوا بينهم وبين الاهالي والعلماء > ويترجموا لهسم 
المنشورات ١‏ والمراسلات : ونحوها ١ء‏ والظاهر انهم کانوا من عبر ابناء 
اللغة العربية ٠٠‏ فكائوا اذا ترجموا عبارة صاغوها في قالب افرنجي » وما 
لم یجدوا له لفظا عر پیا تر کوه بلفظه الافرنجی او وضعوا له لفظا عأميا ۰ 

فلما آفضت الولابة الى محمد على مؤسس العائلة الخديو ية » وأخذ 
في انشاء الدواوین ؛ لم يکن له غنی عمن بترجم ن حکومته وحکومات 
دول اوربا » فاستخدم التراجمه وفيهم جماعه من اهل المغرب وعیرهم » 
واللغة لا تزال فى انحطاطها وركاكتها » والذين بعرفون اساليبها ويحفظون 


آلفاظها قلىلون حدا| ++ وخأاصهة سن الدين استحدموهم کي الدواو سن 


۸۹٦ 


للكتابة او الترجمة ه وقد رآت مثالا من لعة المشايخ والعلماء ء وقد 
قضوا أعواما طوالا في الازهر ء وقرأوا كنب العلم والفقه ٠»‏ فكيف 
بكنگاب الدواوين والتراجمة ء٠‏ 

ومما زاد اساب الفساد في اللغة ان الحكومة بدآث في انشاء 
الدواوين وترتنب مصالح الحكومة والقضاء وغيرها » فل اهتماما 
نتعليم الناس وتهذٍبهم وترقية أفكارهم واصلاح شا نهم ۰ فدخل في 
العصر الاول لحكومه محمد علي کثیر من ع الالفاظ والتراكيب العامية ء 
ٿم تنوعت وتکگەت على سلوب خاص وأوضاء خاصة وآلفاظ خاصةهء 
وعرفت بلغ الدواوين ٠‏ 

فلما استنار الناس على آثر نشر الصحافة » ونبغ الكتكاب » والمنشئون 
في آواخر القرن ال ماضي » اتنظم جماعة منهم في مناصب الحكومة الكتاييةء 
فقحوا کلرا من نلك العرالب » ولا بزالون عاملين على تنقبحها ٠‏ 

ومع ذلك فلا إزال فيها من الالفاظ الموكدة » والدخيلة »> وضروب 
التركيب ما هو بعيد عن لغة سائر الكتكاب » حتى في معاني الالفاظ العربيه 
المستعمل عند كليهما ء وهاك آمثلة كثرة الشيوع ٠٠١‏ 


الفاظ ديوانية ممناها الفاظ ديوانية معناها 
مطاعنة شکوی معروض (عرضحال) 
بر اءة الساحه المرار اجه فر ده 
بالقضاء والقدر عرضا عزبه دسکرة 
انضحن ادانته ظهر دنه ابعد دة مزرعة 
صرف دفع ئول ادارة تقد المؤن 
عر دضة براءة انجراردة ادارة المراكى 


فتعل بوكر ٠‏ خوجا (سفينة) ‏ کاب 
ظهو راٺ مو قث نعلق فلاں ثا صله 


مباشرة راسا ر کسر 


دولاب خز انه فق مات 

استیداع رانب بعطی مراسله خادم عسکری 
بعد الرفت 

عو زات متاخرات الال 


وغبر ذلك كثرا من الالفاظ العربة وغير العرييه ٠ء‏ وقس علبسه 
النراكيب والتعبيرات الخاصه متل ادخال «لم» على فعل المضارع كقولهم: 
لم تی ) بدلا من «لم آٺ» وصوع المعل المحهول من امصدر وفعل 
الصيرورة على نحو ما في اللغات الافر نجه كقولهم : «رصارت کتاشته») 
ردلا من رر کتی» ٠‏ 

وقد وكدوا صيعْة خاصة للفعل الماضى تركب من المصدر ء ولأ_ظ 
«رمعر فة» فقولون : «كتب الكثاب عرفة فلان» بدلا من قو انا : «فلان 
کش الكتاب» ورسا رکسوا هذه العبارة مع التي قبلها فقالوا : «صارت 
كتابة الكتاب سعرفة فلان» وقس على ذلك ء٠‏ ناهيك بركاكة التعبير ‏ 
وان لم نخالف قواعد النحو او الصرف مسا بضيق عنه المقام وقد أغضينا 
عنه لشهرته ۰۰ على ان کاب اللغة وعلساءها عدون تلك الالفاظ وآمثالها 
من قبل الاصطلاحات العامة واستعمالها خطاً » وقد اخدت الحكومه فی 
تنقيحها بالتدريج کہا تقدم ء؛ 


۹۱ 


ألا صة 


بتبين للقارىء مما ذكراه عن آحوال اللعة العربية فيما ثوالى عليها من 
العصور والادوار في اثناء نموها وارتقاثها من زمن الجاهلية الى هذا 
اليوم . انها سارت في كل ذلك سير الكائنات الحية بالدثور والتنحده 
المعبر عنه بالنمو الحيوي ء٠‏ فقد تولدت في العصر الاسلامي ألفاظ 
وتراكيب لم تكن في العصر الجاهلي ء وتولدت في العصور التالية ما ل 
يكن فيما قبلها ه وآخيرا ثولدت في نهضتنا الاخبرة من الالفاظ والتراكيب 
ما لم یکن معهودا من قبل ٠١‏ فالوقوف فى سبيل هذا التو مخال ف 
للنواميس الطسعية ء خضلا ع ن انه لا يجدي فعا ۰ء فاللعْة کان حي ناء 
خاضع لناموس الارتقاء ؛ ولا بد من توالي الدثور والتولد فيها ٠١‏ اراد 
اصحابها دلك او لم بريدوا ء تتولد آلفاظ جديدة ونندثر ألفاظ قديمه 
على مقتضيات الاحوال لحكة شسلت سار الموجوداث ء 


¥ ¥ 
وقد آن للا ان تلص آفلامنا من قيود الحاهلية » ونخرجها من سحن 
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لبداوة ٠١‏ والا فلا نستطيع البقاء في هذا الوسط الجديد ٠‏ فلا ينيعي 
لذا احتقار كل لفظ لم ينطق به اهل البادية مند بضعة عشر قرنا » لان له 
البراري والخيام لا تصلح للمدن والقصور »> الا اذا البسناه_ا لباس 
المدن ١ء‏ فلا باس من استعمال الالفاظ الموكدة التي لا بقوم مقامها لفظ 
جاهلی > لان معناها لم يكن معروفا في الجاهليه ٠‏ او التي كان لها لفظ 
وترك فأصبح غرببا مهجورا ٠١‏ فاستعمال اللفظ الموكد خير من احياء 
اللفظ الميت > واستبقاء المولود الجديد آولى من احياء الميت القديم ٠١‏ 
واذا عرض لا تعبير اجنبي لم تستعمل العرب ما يقوم مقامه لا بأس من 
اقتباسه ٠‏ وفى اعتقادنا ان اطلاق سراح الاقلام على هذه الصورة » 
بكشف لنا عن جماعة كبيرة من أرباب القرائح ٠١‏ يقعدهم عن الاشتغال 
بالادب خوفهم من الوقوع في خط لغوي او اني بؤاخدون عليه ٠۰‏ 
وليست فيهم شجاعة ادبية تحملهم على عدم المبالاة بالنقد ٠١‏ اذا كان فيما 
بكتبونه فاندة ء٠‏ والخطاً اللغوى لا بقلل شيتا من فدر الكتاب ء لان 
الاحاطة بكل آوضاع اللعة وقواعدها وشواردها لا بتآتى الا لقليلين ٠‏ 


¥ ¥ 


على اننا لا نقول في هذا الانطلاق نحو ما بقوله الافرنج في لعاتهم» 
لان شاننا في لتنا غير شوونهم في لغاتهم ٠۰‏ فلا بد لنا مع هذا الاطلاق 
من الرجوع الى القواعد العامة والروابط الاساسية » فلا تفسد اللففة 
بالفاظ العامة وتراكيبهم ١ء٠‏ ولا نكثر من الدخبل حثى 'نصير لعتنا مشل 
اللغة النركية العثمانية التى اصبحت لكثرة ما أدخلوه فيها من الالفاظ 
العرببة والفارسية والافرنجية › لا مثيل لها في العالم الا اللعة الهندستانة 
(الاوردية) النى يكتب بها الهنود جراد هم وکٽبهم ٠٠‏ اما اللعة العثمانةء 
فاذا عد“ت آلفاظها باعتبار اللغات وة هى متها ۲ کان نحو :م في المائة 


۹۲ 


الافرنحة : وعشرة فى المائة ففط من الالفاظ التركية الاصلية » وبقال 


نحو ذلك هى اللغة الاوردية » وفى اللغة المالطية ٠‏ 


¥ ¥ 


اما اللغة العربية » فلا بد من المحافظة على سلامتها والاهتمام 
باستبقاتها على بلاغتها وفصاحتها » وخاصة بعد ان اخذت تنهض الى أرقى 
ما بلعت اليه فی اباں شہا بها + * فلا بستحسن الاستكثار فيها من الدخيل 
والموكد » وانما بؤخذ منهما بقدر الحاجة » على ان نعد“ ذلك الاقتباس 
لمو ”ا وار نقاء ۾ لا فسادا و ا نحطا طا ٩‏ 

على اننا نعد” ما کتېناه في هدا الموضوع خواطر آندناها » وفتحنا 
بها باب البحث ء وآما استيفاء الكلام فى تاربخ اللعة وآلفاظها وتراكيبها 
فلا يسعه الا المجلدات الضخمة ٠١‏ فنتقدم الى أئمة اللفة وكتكابها » 
و علا تھا 5 دز ددو ٺا من هدا الموضوع خدمه أهذه الأهضه ¢ ٩‏ 


۹ 


